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اليمني؟

طرابلس ـ العربي الجديد

انتهت مــســاء أمــس الإثــنــن، نــظــريــا، مهلة 
للانتخابات  المرشحين  في  الطعون  قبول 
ـــبــــت فــيــهــا مــن  ــي لـــيـــبـــيـــا، والـ ــة فــ ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
ــلــــى لـــلـــقـــضـــاء، عـــلـــى أن  قـــبـــل المـــجـــلـــس الأعــ
ــبـــدأ الــــيــــوم الـــثـــاثـــاء مـــرحـــلـــة اســتــئــنــاف  تـ
ــنــــاف فــي  ــئــ ــتــ ــان الاســ ــجــ الــــطــــعــــون، أمــــــــام لــ
دوائـــر المــحــاكــم الابــتــدائــيــة فــي مــدن سبها 
محكمة  قبول  وبعد  وبنغازي.  وطرابلس 
ــقـــدم ضد  اســتــئــنــاف طـــرابـــلـــس، الــطــعــن المـ
الحميد  عبد  الانتقالية  الحكومة  رئــيــس 
الــدبــيــبــة، تــواصــلــت أمـــس مــحــاولــة عرقلة 
التي  الــبــاد،  عمل محكمة سبها، جنوبي 
تــنــظــر فــــي الـــطـــعـــن المــــقــــدم مــــن قـــبـــل ســيــف 
الإســــــام الـــقـــذافـــي، نــجــل الــعــقــيــد الـــراحـــل 
معمر القذافي، على استبعاده من القائمة 
لــانــتــخــابــات،  الــعــلــيــا  للمفوضية  الأولـــيـــة 
المتقاعد  الـــلـــواء  مليشيات  قــبــل  مــن  وذلــــك 
خليفة حفتر، ما يعكس التوتر السياسي 
فـــي الـــبـــاد وحـــــدة الــتــنــافــس ومـــحـــاولات 
السياسية  الخريطة  طــول  على  الإقــصــاء، 
ــيـــمـــا بــاســتــغــال  ــا، لاسـ ــهــ لــلــيــبــيــا وعــــرضــ
ــكــــري لـــبـــعـــض الأطـــــــــــراف،  ــعــــســ الــــنــــفــــوذ الــ
وذلــــك عــلــى بــعــد أقـــل مـــن شــهــر مـــن مــوعــد 
الرئاسيات المقررة في 24 ديسمبر/كانون 
الأول المقبل، وهــو مــا يدفع إلــى المــزيــد من 

ة التأجيل.
ّ
رجحان كف

المـــرشـــحـــن  ــة  ــيـ ــفـ تـــصـ ــة  ــلــ ــرحــ مــ تـــــــــزال  ولا 
للانتخابات الرئاسية، رهن أحكام القضاء، 
الماضي،  الأربعاء  المفوضية  أعلنت  بعدما 
عن قائمة أولية تضم 73 مرشحاً، إضافة 
إلى 25 مستبعداً، حيث يفترض أن تنهي 
لــجــان الــطــعــون الــتــابــعــة لمــجــلــس الــقــضــاء 
والــذي  فيها،  والبت  الطعون  قبول  الأعلى 
اليوم  المــاضــي، مــع حلول  بــدأتــه الخميس 
الثلاثاء. وأوضح إعلان سابق للمفوضية 
ــاء المــســتــبــعــدة  ــ ــمـ ــ ــتـــفـــرج عــــن الأسـ أنــــهــــا سـ
ــاء عــلــى  ــنـ ــة، بـ ــ ــيـ ــ مــــن قـــائـــمـــة الـــتـــرشـــح الأولـ
باب  بعدها  ليفتح  الطعون،  لجان  نتائج 
الاستئناف الطعون أمام لجان الاستئناف 
فــي طرابلس وسبها وبــنــغــازي، ولمـــدة 72 

تونس ـ آدم يوسف

المتسارعة في  التطورات  الرغم من  على 
ليبيا، المقبلة على انتخابات رئاسية في 
24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والأدوار 
ــــرف إقــلــيــمــي  ــر مــــن طـ ــثـ ــتـــي يــــحــــاول أكـ الـ
ودولي القيام بها في هذا الصراع، يغيب 
دور تونس في ليبيا على الرغم من أنها 
ــــداث  أكـــثـــر الـــــدول تـــأثـــراً بــمــجــريــات الأحـ
لـــدى جــارتــهــا وتــداعــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
على الاقتصاد التونسي الهش، في ظل 
إدارة  تنتهجها  ســلــبــي  حــيــاد  ســيــاســة 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد، المــمــســك بــالــقــرار 
التونسي منذ إجراءات 25 يوليو/ تموز 
تعيين حكومة  مــن  تبعها  ومـــا  المــاضــي 
جديدة. وفيما كانت دول عدة تستحوذ 
عــلــى أدوار مــتــقــدمــة فـــي المــلــف الــلــيــبــي، 
كــان سعيّد يفوّت فرصاً عديدة في هذا 
التاريخي  تونس  دور  ليتراجع  المــجــال، 

والجيوستراتيجي.
ــــال الــخــبــيــر فــــي الـــعـــاقـــات  ــك، قـ ــ ــــن ذلــ وعـ
الدولية، المختص في الشأن الليبي مهدي 
ثابت، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إن استقرار الوضع في ليبيا يؤثر بشكل 
مباشر على تونس، وبالتالي فإن نجاح 
الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــيــة يــخــدم 

مصالح تونس على جميع المستويات. 
واعتبر أن »تونس فوّتت فرصة التعاون 
ــي لــيــبــيــا،  ــادي والاســـتـــثـــمـــار فــ ــتــــصــ الاقــ
 بكل وزنها في 

ً
مقابل دخول تركيا مثلا

ليبيا، وكذلك مصر التي استفادت كثيراً 
على الرغم من الدور السلبي الذي لعبته 
خــال الأزمـــة الليبية«، ولفت إلــى أن »لا 
مــعــنــى لــســيــاســة الــحــيــاد الــســلــبــي الــتــي 
ــاهــا تــونــس فـــي الــعــاقــة بــلــيــبــبــا«، 

ّ
تــتــبــن

مشيراً إلى أن »الموقف الرسمي التونسي 
مخيب للآمال«. 

الشهر  المرتقبة  الليبية  الانتخابات  وعن 
ــقــــدر آمــــــال الــلــيــبــيــن  ــه »بــ ــ ــال إنـ ــ المـــقـــبـــل، قـ
ــقــة عــلــى هــــذه الانـــتـــخـــابـــات لإنــهــاء 

ّ
المــعــل

ســـــنـــــوات الانـــــقـــــســـــام، وبـــــقـــــدر تــطــلــعــات 
الـــجـــوار الــتــونــســي لــتــحــقــيــق الاســتــقــرار، 
فإن المخاوف قائمة من انزلاق البلاد إلى 
التي  والــصــراعــات  الانقسامات  من  مزيد 
قــد تــعــود بــالــوبــال ليس على ليبيا فقط 

ساعة، قبل أن تتلقى المفوضية حكم هذه 
الـــلـــجـــان فـــي طــلــبــات المــســتــأنــفــن، لتعلن 
للمرشحين  النهائية  القوائم  أساسه  على 
في 7 ديسمبر المقبل كحدّ أقصى. وأكــدت 
المــفــوضــيــة أن أحـــكـــام لـــجـــان الاســتــئــنــاف 
فيما  للاستئناف«،  »قــابــلــة  وغــيــر  نهائية 
ــلـــس الأعــــلــــى لــلــقــضــاء  أكـــــــدت لائــــحــــة المـــجـ
الــخــاصــة بــلــجــان الــطــعــون، أن حــكــم لجان 
الاستئناف »بــات، ويتعين على المفوضية 

العليا للانتخابات تنفيذه«.
وكانت لجان الطعون قد تمكنت من البت 
دّمت 

ُ
في عدد من الطعون، منها تلك التي ق

ضد الدبيبة، فيما لم تبت حتى عصر أمس 
في عدد آخر، منها الطعن المقدم من سيف 
ــرار اســتــبــعــاده.  ــــام الـــقـــذافـــي، حـــول قــ الإسـ
أبوبكر  المــفــوضــيــة،  ورجّــــح عــضــو مجلس 
مردة، إمكانية تمديد فترة قبول الطعون، 
»العربي الجديد«، فيما أشارت  في حديث لـ
إدارة الانــتــخــابــات في  مــصــادر مقربة مــن 
المفوضية إلى إمكانية ربط الإجــراء بعدم 
قدرة بعض المحاكم على النظر في طعون 
مـــرفـــوعـــة أمـــامـــهـــا، وتـــحـــديـــدا فـــي محكمة 
 القضاة أمس غير قادرين 

ّ
سبها التي ظل

على الوصول إليها.
وتوافقت معلومات المصادر، التي تحدثت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، حــول تسجيل لجان  لـــ
الــطــعــون فــي المـــدن الـــثـــاث، 21 طعناً ضد 
المـــرشـــحـــن، ومــــن جـــانـــب مــســتــبــعــديــن من 
أنها  مــؤكــدة  للمرشحين،  الأولــيــة  القائمة 
ت في 9 طعون رفعت ضد ترشح الدبيبة 

ّ
بت

بقبول أربعة منها، ورفض خمسة أخرى، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى رفــــض طــعــن ضـــد المــرشــح 
ــر ضـــد خليفة  خـــالـــد شــكــشــك، ورفـــــض آخــ
ــلـــب الــطــعــون  ــــى أن أغـ حـــفـــتـــر. وأشــــــــارت إلـ
ــــرى قــدمــهــا مــســتــبــعــدون مـــن الــقــائــمــة  الأخـ

الأولية ومنهم سيف الإسلام القذافي.
تابعة  مليشيا  حــاصــرت  الإثـــنـــن،  وأمـــس 
ــتـــر، مـــقـــر مـــحـــكـــمـــة ســـبـــهـــا، ومــنــعــت  ــفـ لـــحـ
المــوظــفــن مـــن دخــولــهــا، حــيــث كـــان مــقــرراً 
البت في عدد من الطعون. وتناقلت وسائل 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي صــــــور مــســلــحــي  ــواصــ ــتــ الــ
المــلــيــشــيــا وآلــيــاتــهــا المــنــتــشــرة فـــي محيط 
»الــعــربــي  المــحــكــمــة. وأكـــــد شـــهـــود عـــيـــان لـــ
كـــانـــوا يتسلقون  المــســلــحــن  أن  الـــجـــديـــد«، 
سيارات تحمل شــارة مليشيا 115 مشاة، 
أحد فصائل لواء طارق بن زياد، أحد أكبر 

مليشيات حفتر.
ــى لــقــبــائــل  ــلــ وكـــتـــب رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعــ
ان، علي أبو سبيحة، على »فيسبوك«، 

ّ
فــز

ــنــــا المـــســـلـــحـــة الـــبـــاســـلـــة حــامــيــة  إن »قــــواتــ

بــل إن تــداعــيــاتــهــا ستصل إلـــى تــونــس«. 
أمــا الــبــاحــث المختص فــي الــشــأن الليبي 
ــرأى فــــي تــصــريــح  ــ الــبــشــيــر الـــجـــويـــنـــي، فــ
»الـــســـيـــاســـة  أن  ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
الــخــارجــيــة الــتــونــســيــة الــرســمــيــة لــم تكن 
على الموعد في ليبيا، سواء على المستوى 
من مصالح،  أمكن  ما  لجلب  الاقتصادي 
أو المــســاهــمــة فـــي تـــجـــاوز الــقــاقــل وحــل 
الخلافات«، واعتبر أن »تونس كان يمكن 
لــم يتم  لــأســف  أن تستفيد كثيراً، ولــكــن 
بالرأي وعدم  الرئيس  انفراد  ذلك بسبب 
الإنصات لمختلف الآراء والأصوات، سواء 
من داخل أجهزة الدولة أو من خارجها«. 
ــرج  وأضـــــــاف الـــجـــويـــنـــي أن ســـعـــيّـــد »خــ
التونسية،  الــدبــلــومــاســيــة  الــثــوابــت  عــن 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ وأصــــــبــــــحــــــت الـــــســـــيـــــاســـــة الـ
ــاوٍ ولـــيـــس بــالاحــتــرافــيــة  ــ ــدار بــشــكــل هـ ــ تـ
المعهودة«، محذراً من تمترس تونس مع 
محور من دون آخر، لأن ذلك سيخسرها 
 
ً
الكثير من المصالح، وقال »لست متفائلا

ــهـــذه الــســلــطــة الـــجـــديـــدة  بــشــكــل كــبــيــر بـ
)الـــســـلـــطـــة الــتــونــســيــة بـــعـــد 25 يــولــيــو( 
ــي غــيــر  ــ ــي لـــيـــس لـــديـــهـــا شـــرعـــيـــة وهـ ــتـ الـ
قادرة على مجاراة تعقيدات الوضع في 
ليبيا وتقلباته«. ولفت الجويني إلى أن 
»الموقف الرسمي التونسي في ما يتعلق 
الــوقــوف على  الليبية هــو  بــالانــتــخــابــات 

حــمــى الـــجـــنـــوب تــحــاصــر مــحــكــمــة سبها 
القضاة  من كل الاتجاهات وتمنع دخــول 
والمــــوظــــفــــن إلــــيــــهــــا«، مـــضـــيـــفـــا أن ســبــب 
الحصار »حتى لا تنظر المحكمة في طعن 
الــدكــتــور سيف الإســـام الــقــذافــي فــي قــرار 
اســتــبــعــاده مــن ســبــاق الـــرئـــاســـة«. ونقلت 
فيه  ظهر  فيديو  محلية  تلفزيونية  قــنــاة 
ــاز الـــشـــرطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، وهـــم  ــهـ أفـــــــراد جـ
الشوارع  حماية  من  مسؤوليتهم  يخلون 
ــة لــلــمــحــكــمــة قــائــلــن: »نــحــن نــؤمّــن  المـــؤديـ
ــا خــارجــهــا بمتر  داخــــل المــحــكــمــة فــقــط، أمـ
واحـــد فــا عــاقــة لــنــا«. وأكـــد ذلـــك حساب 
عـــلـــى »تـــويـــتـــر« يــنــســب لــســيــف الإســــــام. 
ولاحــقــا، أعــلــن جــهــاز الــشــرطــة القضائية، 
ــذر انـــعـــقـــاد الــجــلــســة أمــــس،  ــعـ أن ســـبـــب تـ
قـــوة قــاهــرة مسلحة« أغلقت  هــو »وجــــود 
»جميع الطرق المؤدية إلى مجمع المحاكم« 
في سبها. وتناقلت وسائل إعــام محلية 
ــا، اســتــنــكــرت  ــهـ ــبـ ــن سـ ــ ــا لمــــديــــريــــة أمــ ــانـ ــيـ بـ
»الـــخـــروقـــات«، مضيفة  فــيــه مــا وصــفــتــه بــــ
أن »مــلــيــشــيــا 115 بـــإمـــرة مــحــمــد الــجــارح 
المــــوجــــودة فـــي الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي مــنــذ ما 
يربو على 3 سنوات، لم تقم يوماً بتأمين 
ــه الــعــمــوم، ومبنى  أي مــؤسّــســة عــلــى وجـ
محكمة سبها خصوصاً«. ونظم عدد من 
ــــام فـــي ســبــهــا، مــســاء  أنـــصـــار ســيــف الإسـ
أمـــس، وقــفــة أمـــام مقر مجمع المــحــاكــم في 

المدينة، معلنين الاعتصام أمامه.
وكــــانــــت مــحــكــمــة ســـبـــهـــا قــــد قــــــــررت، أول 
الــنــظــر فــي طعن  أمـــس، تعليق جلسة  مــن 
ســيــف الإســـــام إلــــى أمـــــس، بــعــدمــا امــتــنــع 
الجلسة.  المشاركة في  المساعدين عن  أحــد 
وكان من المقرر أن تعقد المحكمة جلستها، 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، لــكــنــهــا أجــلــتــهــا على 
خلفية اعــتــداء حصل فــي الــيــوم ذاتــه على 
تابعون لمليشيات  ذه مسلحون 

ّ
نف مقرها، 

حفتر. وتعليقاً على ذلك، رأى عضو نقابة 
المحامين في ليبيا، عثمان عبد الهادي، أن 
زجّ المفوضية بالقضاء في أتون الخلافات 
الانتخابية قد يضعف قدرته على تسيير 
حديث  فــي  ولفت  الانتخابي.  الاستحقاق 
»العربي الجديد«، إلى أن تعرّض القضاة  لـ
فــي سبها للتهديد دلــيــل عــلــى عـــدم قــدرة 
الــقــضــاء عــلــى إصـــــدار نــتــائــج نــزيــهــة. من 
جــهــتــه، رأى الـــنـــاشـــط الــســيــاســي الــلــيــبــي 
»الـــعـــربـــي  رمــــــزي المـــقـــرحـــي، فــــي حـــديـــث لــــ
الجديد«، أن طريقة إصدار مجلس القضاء 
لـــائـــحـــة الـــطـــعـــون وتـــــــــردده فــــي حــســمــهــا 
الــذي صــدرت وفقه القوانين  يشبه المــســار 

الانتخابية عن مجلس النواب.
ويخدم هــذا الــواقــع ما يثار حــول رجحان 
كفة تأجيل الانتخابات. وفي هذا السياق، 
لوتشانا  الإيطالية،  الداخلية  قالت وزيــرة 
لامورغيزي، أمــس، إن »إجــراء الانتخابات 
فــي ليبيا فــي مــوعــدهــا، يــبــدو لــي صعباً، 
لــكــن إجــــراءهــــا فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
ســيــكــون أمــــراً جــيــداً لــلــيــبــيــا«، بــحــســب ما 

نقلت عنها وكالة »نوفا« للأنباء.

الحياد وعدم التدخل في الشأن الداخلي 
الــلــيــبــي، ولــكــن هــنــاك أطــرافــا ربــمــا يكون 
لديها حنين للاستبداد ولحكم العسكر«، 
معتبراً أن »خطأ السلطة التونسية أنها 
تنظر إلى ليبيا وكأنها مشكلة، في حين 
أن ليبيا هي حل، وهي عمق استراتيجي 
وتـــأمـــن لــلــتــجــربــة الــتــونــســيــة، مــثــلــمــا أن 
تونس هي تأمين للتجربة الليبية، وهو 
الـــذي كان  لــم يعه رئــيــس الجمهورية  مــا 
تــعــاطــيــه تــقــلــيــديــا وبــشــكــل تــقــنــي وعــبــر 

خطابات جوفاء«.
ــدد الــجــويــنــي عــلــى أن »ديــمــقــراطــيــة  وشــ
ــيـــا ســـتـــدعـــم  ــبـ ــيـ ــــي لـ ــدة ونــــاشــــئــــة فــ ــ ــيــ ــ ولــ
الديمقراطية في تونس، ولكن بانتخابات 
عــلــى أســـاس قــوانــن وتــوافــق واســـع بين 
أن  »أعــتــقــد  مضيفاً  الأطــــــراف«،  مختلف 
ســلــطــة الأمــــــر الــــواقــــع الاســـتـــثـــنـــائـــي فــي 
الرئاسي 117 هــي سلطة  تونس والأمـــر 
من دون شرعية حقيقية، ولا يمكن لكل 
الأطراف الداخلية وأساساً الخارجية أن 
تتعامل معها سواء بالندية أو بالجدية 
الــــازمــــة، خــصــوصــا أن الــحــكــومــة وكــل 
مكوناتها ليست إلا صدى وظل الرئيس 
الــذي يمسك بيديه بمقاليد كل السلطة، 
فــحــتــى وإن كــانــت نــيــتــه طــيــبــة، فــإنــه لن 
يستطيع القيام بما يلزم، لأن العلاقة مع 

ليبيا أعقد بكثير مما يعتقد«.

حاصرت مليشيا تابعة 
لخليفة حفتر مقر 

محكمة سبها أمس

»هآرتس«: طهران 
تسعى لافتعال 

احتكاك أمني بهدف 
الضغط

للحديث تتمة...

عودة 
مفاوضات 

فيينا النووية

الإثنين، في محاولة  النووية، أمس  الجديدة من مفاوضات فيينا  الجولة  انطلقت 
للتوصل إلى تفاهمات للعودة إلى اتفاق 2015، على الرغم من الشروط المسبقة 
التحريض  استمرار  مقابل  في  نيتّها،  حسن  تأكيدها  مع  طهران،  وضعتها  التي 

الإسرائيلي والتحذير الأميركي بضغوط إضافية

طهران ـ صابر غل عنبري 
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

بعد توقف لأكثر من خمسة أشهر، 
ــنـــن، مــفــاوضــات  عــــادت أمــــس، الإثـ
فيينا الــنــوويــة غــيــر المــبــاشــرة بين 
أعضاء  بواسطة  المتحدة  والــولايــات  إيـــران 
الاتفاق النووي )روسيا والصين وبريطانيا 
ــا(، لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــذي  ــيـ ــانـ وفــرنــســا وألمـ
انسحبت منه إدارة دونالد ترامب في العام 
انطلاق  منذ  السابعة  في جولة هي   ،2018
المـــفـــاوضـــات الــجــديــدة فـــي إبـــريـــل/ نيسان 
الماضي. واستبقت حكومة إبراهيم رئيسي 
انـــطـــاق الـــجـــولـــة، فـــي فـــنـــدق بــالــيــه كــوبــرغ 
حيث تم إبــرام الاتــفــاق عــام 2015، بتحديد 
رافضة بحث قضايا خــارج هذا  شروطها، 
الاتفاق، في إشارة إلى القضايا الصاروخية 
ــلـــيـــمـــيـــة، ومـــطـــالـــبـــة بـــالـــحـــصـــول عــلــى  والإقـ
ضــمــانــات وتــعــويــضــات وإلـــغـــاء الــعــقــوبــات 
بشكل قابل للتحقق. ومقابل هذه الشروط، 
المفاوضات  تدخل  أنها  تعلن  كانت طهران 
بحسن نيّة وإرادة جادة للتوصل إلى اتفاق 
جيد. لكن الكثير من الشكوك تحيط بإمكان 
المــبــاحــثــات بنتيجة إيــجــابــيــة، على  خـــروج 
الــرغــم مــن تــحــذيــر واشــنــطــن بــاســتــعــدادهــا 
لـــزيـــادة الــضــغــوط إذا انـــهـــارت المــحــادثــات، 
لما  الــرضــوخ  إســرائــيــل لمنع  مقابل تصعيد 

سمته »الابتزاز« الإيراني.
أمــس من دون جدول  المفاوضات  وانطلقت 
أعـــمـــال مـــحـــدد لــلــجــولــة الـــجـــديـــدة، عــلــى أن 
تكون قد تمت خلال مباحثات أمس مراجعة 
أطر  وتحديد  السابقة  الاجتماعات  نتائج 
الجولة والإطار الزمني لها، وفق ما كشفت 
»العربي الجديد«.  مصادر إيرانية مطلعة لـ
وأضافت أن الوفد الإيراني أجرى مباحثات 
تـــمـــهـــيـــديـــة تـــفـــصـــيـــلـــيـــة، خــــــــال الــــيــــومــــن 
والصينية  الروسية  الوفود  مع  الأخيرين، 
ــورا،  ومــنــســق مــفــاوضــات فــيــيــنــا أنــريــكــي مـ
وذلــك بعد وصوله إلــى فيينا، يــوم السبت 
الوفد الإيراني  أن  الماضي. وأكــدت المصادر 
قدّم »شروحاً مستفيضة« للموقف الإيراني 
الــتــوصــل إلى  ومــطــالــب طــهــران ومتطلبات 
اتــفــاق فــي فيينا لإحــيــاء الاتـــفـــاق الــنــووي، 
مشيرة إلى أنه أبلغ أطراف المفاوضات التي 
التقاها »أهمية وضرورة التوصل إلى اتفاق 
ــران  لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي بــمــا يــمــكّــن إيـ
مــن جــنــي مــنــافــعــه الاقــتــصــاديــة بــالــكــامــل«. 
ــــي »ســيــتــجــنــب  ــرانـ ــ وتـــابـــعـــت أن الــــوفــــد الإيـ
ــارة مــوضــوع اســتــئــنــاف المــفــاوضــات من  إثــ
الصفر، لحساسية الموقف بالنسبة لأطراف 
ــات، خــصــوصــا روســـيـــا والـــصـــن.  المـــفـــاوضـ
عالقة  نقطة  كــل  عند بحث  ســيــحــاول  لكنه 
العودة للوراء لمناقشة الموضوع من جديد، 
وفق السياسات المحددة بشأن المفاوضات«. 
وأضــافــت أن هــذه الــســيــاســات تختصر في 
ــيـــة، هـــي رفــــع جميع  ثـــاثـــة مــطــالــب أســـاسـ
الأميركية  الإدارة  فرضتها  التي  العقوبات 
ــة واضــــحــــة ومـــحـــددة  ــيـ ــع آلـ ــ الـــســـابـــقـــة، وضـ
للتحقق من رفع العقوبات عمليا، وضرورة 
كافية  »ضــمــانــات  المتحدة  الــولايــات  تقديم 
وجــــــادة« لـــعـــدم الـــخـــروج مــســتــقــبــا مـــن أي 

اتفاق محتمل في فيينا.
جاء ذلك فيما كان وزير الخارجية الإيراني 
حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان يــعــلــن، أمـــس، أن 
»حسن نيّة  بــاده دخلت هذه المفاوضات بـ
إلى »اتفاق  وإرادة جادة وكافية« للتوصل 
جـــيـــد«، مـــؤكـــداً أنـــهـــا »لــــن تــقــبــل بــالمــطــالــب 
ــفـــاق الــــنــــووي ولـــــن تــخــوض  الـــعـــابـــرة لـــاتـ
مفاوضات حول قضايا خارج الاتفاق«، في 
إشارة إلى القضايا الصاروخية والإقليمية. 
ــــران«  وفـــي مــقــال نــشــره مــوقــع صــحــيــفــة »إيـ
إيــران »على  إن  اللهيان  قــال عبد  الرسمية، 
الـــرغـــم مـــن نــكــث الـــغـــرب بــالاتــفــاق الـــنـــووي، 
أظهرت مرة أخــرى حسن نواياها لتحقيق 
غاية رفع العقوبات المفروضة بشكل أحادي 
أنها »مستعدة  تأكيده  قانوني«، مع  وغير 
حــالــيــا لـــحـــوار مــثــمــر لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
جيد مع مجموعة 1+4«. وربط عبد اللهيان 
عـــودة إيــــران عــن خــطــوات نــوويــة اتخذتها 
»الـــحـــصـــول  ــرة بــــ ــ ــيــ ــ خــــــال الــــســــنــــوات الأخــ
عــلــى ضــمــانــات وتــعــويــضــات وإلــغــاء مؤثر 

أن  للعقوبات وقابل للتحقق«. وشــدد على 
»عودة أميركا المحتملة إلى الاتفاق النووي 
بعدم  لنا ضمانات  قدمت  إذا  إلا  تهمنا،  لا 
تــكــرار الــتــجــربــة المـــريـــرة الــســابــقــة، ويتمكن 
شركاؤنا الاقتصاديون من خوض تعاملات 
وحذر  قلق«.  دون  من  مستدامة  اقتصادية 

من أن نافذة المفاوضات »لن تكون مفتوحة 
إلــى الأبــد وعلى أميركا والـــدول الأوروبــيــة 
الــثــاث )فــرنــســا وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا( فهم 
 إن بلاده »تمتلك برنامجاً مؤثراً 

ً
ذلك«، قائلا

لإحباط مفاعيل العقوبات في ظل برنامج 
مقاله  وخــتــم  لــاقــتــصــاد«.  مستدام  تنموي 

بــالــقــول إن »الاتـــفـــاق مــمــكــن وفـــي المــتــنــاول 
إذا كــانــت لـــدى بــقــيــة الأطـــــراف أيــضــا إرادة 
 إن وفد إيران للمفاوضات 

ً
سياسية«، قائلا

»دعم كامل«. يحظى بـ
ـــن جـــهـــتـــه، اتـــهـــم المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة  مـ
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة ســعــيــد خــطــيــب زادة، 

النووية،  فيينا  مفاوضات  استئناف  قبيل 
الجدية«  »عــدم  بـــ أخــرى  بريطانيا وأطــرافــا 
ــــات، والـــســـعـــي لإيـــجـــاد  ــــاوضـ ــفـ ــ فــــي هـــــذه المـ
أرضــيــة لإطــالــة أمـــدهـــا. وربــــط فــي مــؤتــمــره 
ــافــــي الأســـــبـــــوعـــــي، أمـــــــــس، مــصــيــر  الــــصــــحــ
»جــديــة وحــســن نــوايــا  مــفــاوضــات فيينا بـــ
الجانب الأميركي«. وأكد أن بلاده تخوض 
»جــديــة وحــســن نــيّــة«،  مــفــاوضــات الـــيـــوم بـــ
لديه  أن تكون  إلى  الأميركي  الجانب  داعياً 
الــجــديــة نفسها لــلــوصــول إلـــى حـــل. وشــدد 
لن تكون  فيينا  »نــافــذة مفاوضات  أن  على 
الأطـــراف  لــأبــد«، كما حــث جميع  مفتوحة 
على »اغتنام الفرصة«، مع تأكيده أن طهران 
لا ترغب في وصــول المفاوضات إلى طريق 
إيــــران  أن  زادة  مــــســــدود. وأوضــــــح خــطــيــب 
تدخل مفاوضات فيينا »بعزم وإرادة جادة 
اتـــفـــاق«، مضيفا أنــهــا تريد  لــلــوصــول إلـــى 
ــوارات مـــثـــمـــرة«. وقــــال خــطــيــب زادة إن  ــ ــ »حـ
بلاده لن تخوض أي تفاوض مع واشنطن 
من دون رفع كامل للعقوبات التي فرضتها 
عليها، وأكــد أن الوفد الإيــرانــي »لــن يجري 

أي تفاوض ثنائي مع الوفد الأميركي«.
وكــــان المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص لــشــؤون 
إيــران روبــرت مالي قد حــذر من أن واشنطن 
ــادة الـــضـــغـــوط عــلــى  ــزيــ ســـتـــكـــون مــســتــعــدة لــ
»بي بي  إيــران إذا انهارت المحادثات، وقــال لـ
سي ساوندز« في مقابلة، السبت: »إذا كانت 
إيران تعتقد أن بإمكانها استغلال هذا الوقت 
لــتــعــزيــز قــوتــهــا ثــم تــعــود وتــقــول إنــهــا تريد 
شيئاً أفضل، فلن ينجح ذلك. وسنفعل نحن 

وشركاؤنا كل ما لدينا لعدم حدوث ذلك«.
ــيـــس الــحــكــومــة  ــك، اتـــهـــم رئـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
ــران بــأنــهــا  الإســرائــيــلــيــة نــفــتــالــي بــيــنــت إيــــ
تــمــارس الابــتــزاز، وأنــهــا لا تسعى مــن وراء 
لرفع  فيينا ســوى  في  للمحادثات  عودتها 
العقوبات المفروضة عليها. وقال بينت في 
كلمة خلال جلسة كتلة حزبه في الكنيست، 
ــدول الـــغـــربـــيـــة المــــشــــاركــــة فــي  ــ ــلـ ــ ــا لـ ــهــ ــهــ وجّــ
المفاوضات، إن »إيران لا تستحق الحصول 
على أي منح أو صفقات أو رفع للعقوبات. 
لا ترضخوا للابتزاز الــنــووي«. وأضــاف أن 
ــــران »تـــشـــارك بــمــفــاوضــات فــيــيــنــا بــهــدف  إيـ
ــات مـــقـــابـــل لا شـــيء  ــوبـ ــقـ ــعـ واضــــــــح: رفـــــع الـ
تــقــريــبــا، وهــــي لـــن تــكــتــفــي بــالــحــفــاظ على 
مشروعها النووي بل ستحصل على مقابل 
لهذه الخطة«. واعتبر بينت أن رغبة طهران 
فــي الــعــودة إلــى المــحــادثــات هدفها تخفيف 

العقوبات مقابل »لا شيء تقريباً«.

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يئير 
أمس  بريطانيا  زيارته  خلال  لبيد، 
إلى  اليوم  توجهه  قبل  الإثنين، 
سيواصلون  »الإيرانيين  أنّ  فرنسا، 
العمل  ومواصلة  العالم  خداع 
النووي«.  مشروعهم  على  سراً 
الأحد،  ليلة  لبيد،  أعلن  أن  وسبق 
إليزابيث  البريطانية،  نظيرته  مع 
ليل  سيعملان  البلدين  أنّ  تــراس، 
للقوة  ــران  إي امتلاك  لمنع  نهار 
أمــس،  لبيد،  والتقى  الــنــوويــة. 
البريطانية،  الــحــكــومــة  رئــيــس 
ــس جـــونـــســـون، لــتــأكــيــد  ــوريـ بـ
ــة إســرائــيــل لــلــعــودة  ــارض ــع م
للاتفاق النووي. ومن المقرر أن 
يلتقي لبيد، اليوم الثلاثاء، الرئيس 
في  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 

باريس للغاية نفسها.

»خداع العالم«

القدس المحتلة  
نضال محمد وتد

فيينا،  مــفــاوضــات  استئناف  قبيل 
كــانــت وســائــل الإعـــام الإسرائيلية 
تـــتـــبـــنـــى مــــوقــــفــــا مـــتـــشـــائـــمـــا تـــجـــاه 
النتائج المتوقعة، بين الإشــارة إلى 
أن الاتـــفـــاق الــــذي قــد يــتــم الــتــوصــل 
أو  إيـــران سيكون مرحلياً  إلــيــه مــع 
جــزئــيــا، وبـــن الــتــحــذيــر مــن تبعات 
ســلــبــيــة لــفــشــل المــــفــــاوضــــات وعــــدم 
ــي. صــحــيــفــة  ــمــ ــيــ ــلــ الاســـــتـــــقـــــرار الإقــ
»يــــــســــــرائــــــيــــــل هــــــــيــــــــوم« قــــــالــــــت إن 
إلى  تشير  الإسرائيلية  الــتــقــديــرات 
الولايات  الغرب سيسعى ومعه  أن 
المتحدة للتوصل إلى اتفاق مرحلي 
ــفـــاق  ــــن اتـ ــتـــى مـ ــــي، أقــــــل حـ ــزئـ ــ أو جـ
التقديرات  هــذه  أن  2015. وأضافت 
ــيـــة مــبــنــيــة أيــــضــــا عــلــى  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــتـــي تــــم نــقــلــهــا  أســــــاس الـــرســـائـــل الـ
أخـــيـــراً لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة في 
ــام الأخــيــرة وجـــاء فيها »يجب  الأيــ
قبل كل شيء وقف السباق الإيراني 
المـــحـــمـــوم لــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، 
هـــــذا هــــو الأمـــــــر الأكــــثــــر إلـــحـــاحـــا«. 
ونــــقــــلــــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــــــن مـــصـــدر 
على  إنــه  قوله  إسرائيلي،  سياسي 
ضــوء التقدم الإيــرانــي في المشروع 

الـــــنـــــووي، لا يــمــكــن الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق يعيد إيران إلى ما كانت عليه 

قبل عامين أو ثلاثة أعوام. 
وأضاف أن »إيران باتت على مسافة 
بــضــعــة أســـابـــيـــع مــــن إنــــتــــاج كــمــيــة 
كـــافـــيـــة مــــن الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب 
لبناء قنبلة نووية، ومسألة تطوير 
فقط  عمليا  مرهونة  باتت  القنبلة 
بقرار سياسي لها لإنجاز ذلك«. من 
»هــآرتــس«  صحيفة  قــالــت  جهتها، 
إن الــتــقــديــرات فــي إســرائــيــل تشير 
إلـــى أن فــشــل مــبــاحــثــات فيينا »قــد 
إلــى فترة من عــدم استقرار  يفضي 
إقليمي في مواجهة إيران«. ونقلت 
ــادر وصـــفـــتـــهـــا بــالمــطــلــعــة  ــن مــــصــ عــ
ــالـــعـــة فــــي الاتـــــصـــــالات الــتــي  والـــضـ
ــا الـــــــــــدول الـــعـــظـــمـــى مــع  ــهــ ــــوم بــ ــقـ ــ تـ
إيـــران، أن »النظام الإيــرانــي يسعى 
لافتعال احتكاك أمني على مستوى 

مــنــخــفــض مــقــابــل إســـرائـــيـــل ودول 
للضغط  منه  محاولة  فــي  الخليج، 

على المجتمع الدولي. 
ــبــــر هــــذه  ــون عــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ويــــســــعــــى الإيــ
الــــــضــــــغــــــوط لانـــــــــتـــــــــزاع إنـــــــجـــــــازات 
ومــــكــــاســــب تــمــكــنــهــم مــــن الـــحـــفـــاظ 
الـــنـــووي، وتخفيف  المـــشـــروع  عــلــى 
الــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات«. وبــــــحــــــســــــب هــــــذه 
ــــي حــــــال فــشــل  ــه فـ ــإنــ ــرات فــ ــديــ ــقــ ــتــ الــ
الــــجــــولــــة الأولــــــــى مــــن المــــفــــاوضــــات 
بــعــهــد الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي الــجــديــد 
إيران  تتجه  »فقد  رئيسي،  إبراهيم 

إلى زيادة المواجهات في المنطقة«.
في المقابل، نقلت صحيفة »يديعوت 
أحـــرونـــوت« عــن مــصــادر فــي الوفد 
ــيـــركـــي فـــي فــيــيــنــا، قــولــهــا »لــن  الأمـ
نـــســـمـــح لإيـــــــــران بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
سلاح نووي، هذا الأمر مفروغ منه 
حــتــى لــو اضــطــررنــا إلـــى اســتــخــدام 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة«. وفــــي الــســيــاق، 
لــفــت كــل مــن نــحــوم بــرنــيــع ورونـــن 
إسرائيل  إلى دلالات ضم  بيرغمان 
ــرق الأوســـــــط لــلــقــوات  ــشــ ــادة الــ ــيـ ــقـ لـ
الأمــيــركــيــة )ســيــنــتــكــوم(، لمــواجــهــة 
إيــران، مع إبــراز برنيع تشاؤماً في 
سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، 
التي لم تختلف عملياً عن سياسة 

إدارة باراك أوباما.

طهران تحدّد شروطها... 
ونفتالي بينت يحذر من 

الرضوخ »للابتزاز«

يقود علي باقري كني الوفد الإيراني )فلاديمير سيميسك/فرانس برس(

أعيد افتتاح معبر رأس جدير في سبتمبر الماضي )فتحي نصري/فرانس برس(

زكريا الكمالي

خلال أيام قليلة مقبلة، سيكون 
المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس 
غروندبرغ، قد أنهى 3 أشهر من 
مهمته كوسيط دولي في الأزمة 

دة، وهي فترة لم تحمل 
ّ
اليمنية المعق

معها أي مؤشرات لإحلال السلام 
كما كان متوقعاً، بل اتسعت دائرة 

العنف، وشهد القتال ذروة غير 
مسبوقة. رفض الحوثيون وقف 

هجماتهم العدائية على مدينة مأرب، 
وتشرّد عشرات الآلاف، وتوسعت 
رقعة العنف إلى الساحل الغربي، 

فيما بدأ التحالف يتحسس طريقه 
ويعرف من أين تؤكل الكتف عبر 

ضربات مدروسة في صنعاء.
 لذلك، هل يمكن القول إن غروندبرغ 

قد تاه في الملف اليمني؟ أم أن 3 
أشهر، أو حتى 100 يوم، ليست 
كافية للحكم على طريقة إدارة 

الأزمة؟
بالتأكيد لا يمكن الحديث عن فشل، 

خصوصاً أنّ المبعوث الأممي لا 
يعيش لحظات استرخاء، أو يعمل 

على إحياء عملية السلام من تطبيق 
»زوم«، بل يجوب عدداً من مناطق 

اليمن والمنطقة، ولا يكاد يلتقط 
أنفاسه ربما. يكفي أن غروندبرغ 
كسر التعاطي الأممي الباهت منذ 

سنوات تجاه حصار تعز. غامر في 
الزيارة عبر طرقات فرعية خطيرة، 

وأحس بالويلات التي يقاسيها 
سكان المدينة منذ 6 سنوات جراء 

حصار حوثي غاشم.
يحاول غروندبرغ الوصول إلى 
مقاربات جديدة للحل تختلف 
عن مبادرات أسلافه. إصرار 

غروندبرغ على حل مستدام عبر 
تسوية تفاوضية شاملة لا على 

حلول جزئية، لم يرق بالتأكيد 
لجماعة الحوثيين التي تحاول فرض 

شروطها المسبقة بفصل الملف 
الإنساني عن السياسي والعسكري، 

ت، 
ّ
ولذلك، ما زالت قيادة الجماعة تتعن

وترفض اللقاء به في صنعاء. 
ويبدو أنّ لجوء المبعوث إلى حلفاء 
المليشيا إقليمياً ودولياً في طهران 

وموسكو، يهدف إلى تشكيل حلف 
ضاغط على الحوثيين للقبول 

بالجلوس إلى طاولة المفاوضات من 
دون شروط مسبقة.

وبما أنّ المليشيات الحوثية ما زالت 
تعيش في أوهام الحسم العسكري، 
ورقعة التصعيد تتسع من الساحل 
الغربي إلى أطراف تعز وربما نحو 

إب، يتوجب على الأمم المتحدة 
ومبعوثها التخلي عن خططهم التي 
تتطلب وقتاً أطول للحل، والالتفات 

إلى أولويات عاجلة.
بالنسبة لغالبية اليمنيين، لم تعد 

الحرب العسكرية أمراً يثير الفزع كما 
هو الحال في الحرب الاقتصادية التي 

قصمت ظهورهم. 
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لم تبتّ المحكمة 
الابتدائية في سبها، 

أمس، في الطعن 
المقدم من سيف الإسلام 

القذافي على استبعاده 
من قائمة المرشحين 

للرئاسة الليبية، فيما لا يزال 
يظللّ الانتخابات الكثير 

من العراقيل

  شرق
      غرب

الأسير أبو هواش يواصل 
إضرابه عن الطعام

ــر الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــ ــيـ ــ واصـــــــل الأسـ
سجون الاحتلال، هشام أبو هواش، 
أمـــس الإثــنــن، إضــرابــه عــن الطعام 
ـــ105 عــلــى الــتــوالــي، رفضاً  ــ لــلــيــوم الـ
ق الأسير 

ّ
لاعتقاله الإداري. فيما عل

نـــضـــال بــــلــــوط، المــعــتــقــل فــــي ســجــن 
ــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  أكـ مـــنـــذ 29  ــر  ــوفــ عــ
المــاضــي، إضــرابــه بعد تدخل  الأول 
ــيـــرة. ووفــــق نــادي  مــن الــحــركــة الأسـ
الأســـيـــر، فــــإن أبــــو هــــواش مـــن بــلــدة 
بــالــضــفــة  ــلـــيـــل،  الـــخـ جـــنـــوبـــي  دورا 
الـــغـــربـــيـــة، يــقــبــع فــــي ســـجـــن عـــيـــادة 
ــه وضــــعــــا صــحــيــا  ــ ــواجـ ــ ــة، ويـ ــلــ ــرمــ الــ
خــطــيــراً، كاشفة أيــضــا عــن صعوبة 
الــــوضــــع الـــصـــحـــي لـــأســـيـــر مــحــمــد 

عادل داود.
)العربي الجديد(

اجتماع ثامن 
للجنة المتابعة 

القطرية ـ السعودية
عــــقــــدت لـــجـــنـــة المـــتـــابـــعـــة الـــقـــطـــريـــة 
السعودية، أمس الإثنين، اجتماعها 
الـــــثـــــامـــــن فـــــــي الـــــــــدوحـــــــــة. وتـــــــــرأس 
الاجــتــمــاع مــن جــانــب قــطــر السفير 
ــهـــاجـــري، المــبــعــوث  عــلــي بـــن فــهــد الـ
الخاص لــوزارة الخارجية للشؤون 
الجانب  من  ترأسه  فيما  الإقليمية، 
الــســعــودي الــســفــيــر عــيــد بــن محمد 
الــخــارجــيــة  وزارة  ــيـــل  وكـ الـــثـــقـــفـــي، 
والاقتصادية.  السياسية  للشؤون 
وذكــــــــرت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــقــطــريــة 
تـــأتـــي  الـــلـــجـــنـــة  أعـــــمـــــال  »قـــــنـــــا« أن 
اســتــكــمــالًا لاجــتــمــاعــاتــهــا الــســابــقــة، 
العلا  اتفاق  إنفاذاً لما تضمنه بيان 
لــلــمــصــالــحــة الــخــلــيــجــيــة )يـــنـــايـــر/

كانون الثاني الماضي(.
)قنا(

عفو عام في تشاد

ــدر المــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم  أصــ
فـــي تـــشـــاد، أمــــس الإثـــنـــن، مــرســوم 
عفو عام عن المتمردين والمعارضين 
جرائم  بارتكاب  خصوصاً  المــدانــن 
ــاب أو المــســاس بــوحــدة  رأي أو إرهــ
 الــجــمــاعــات 

ّ
الــــدولــــة، وذلـــــك لـــحـــض

المــســلــحــة عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي حـــوار 
ــــل الإجـــــــــــــــراء 296  ــمـ ــ ــــشـ ــي. ويـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وطـ
ــم،  ــرهــ ــيــ ــــن مـــعـــتـــقـــلـــن وغــ ــا بــ ــ ــدانــ ــ مــ
لــلــمــتــمــرّديــن لإجـــراء  ويــلــبــي مطلباً 
ــات بــــدعــــوة مــــن الـــرئـــيـــس  ــاوضــ ــفــ مــ
ى 

ّ
الــذي تول محمد ديبي )الصورة( 

السلطة بعد مقتل والده في إبريل/
نيسان الماضي. 

)فرانس برس(

مصر: تغريم ناشط 
حقوقي لإهانة هيئة 

الانتخابات 
قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة مــــصــــريــــة، أمــــس 
الإثنين، بتغريم الناشط الحقوقي 
آلاف  بعشرة  بهجت  البارز حسام 
بــعــد  دولاراً(   640 )نــــحــــو  جـــنـــيـــه 
إدانــتــه بــإهــانــة هيئة الانــتــخــابــات 
ــال مــســؤول قضائي  فــي مــصــر. وقـ
ــة »فــــــــرانــــــــس بــــــــــــــرس«، إن  ــ ــالــ ــ ــوكــ ــ لــ
ــــي حــيــثــيــات  ــهـــت فـ ــتـ ــة انـ ــمـ ــكـ ــحـ »المـ
ــــوت« الــــتــــهــــم عــلــى  ــبـ ــ ــثـ ــ حـــكـــمـــهـــا بـ
بهجت و»عــلــمــه وتــعــمــده، وقضت 
بتغريمه«، مؤكداً أنــه لا يــزال لدى 

بهجت فرصة لاستئناف الحكم. 
)فرانس برس(

»طالبان« تطلب دعماً 
أوروبياً لتشغيل المطارات

ــة »طــــــالــــــبــــــان«، أمــــس  ــ ــركـ ــ طـــلـــبـــت حـ
الإثنين، المساعدة في مجال مواصلة 
تشغيل المـــطـــارات الأفــغــانــيــة، وذلــك 
خـــــال مــــحــــادثــــات عـــقـــدتـــهـــا نــهــايــة 
الأســبــوع المــاضــي، فــي الــدوحــة، مع 
ــــي،  مــســؤولــن فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــ
وتطرقت إلى »القلق الشديد« بشأن 
أفغانستان.  فــي  الإنــســانــي  الــوضــع 
وقــال الاتــحــاد، في بيان، إن الحوار 
طالبان،  بحكومة  اعترافه  يعني  لا 
»لكنه جزء من المشاركة العملياتية 

لصالح الاتحاد والأفغان«.
)فرانس برس(
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B B

  شرق
      غرب
أردوغان يعتزم زيارة 

الإمارات في فبراير
كشف الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
أردوغـــان، عن عزمه زيــارة الإمــارات 
فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المـــقـــبـــل، »عــلــى 
عــلــى  ــقــــدم  ــنــ كـــبـــيـــر، وســ رأس وفــــــد 
بعض الخطوات بقوة«، وفق قوله. 
ــات لـــلـــصـــحـــافـــيـــن  ــحــ ــريــ وفـــــــي تــــصــ
على مــن الطائرة أثــنــاء عــودتــه من 
ــار إلـــى أن بــاده  تــركــمــانــســتــان، أشــ
ســتــقــدم عــلــى خــطــوات مشابهة مع 
مصر وإسرائيل على غرار ما قامت 
به مع الإمــارات. وتابع: »لقد قدموا 
بـ10  )الإماراتيون( خطوة استثمار 
 
ً
مستقبلا سنبني  دولار،  مــلــيــارات 

مختلفاً عبر تنفيذ ذلك«.
)الأناضول(

لقاء متوقع 
بين بايدن وبوتين

يــأمــل أن يتحدث  إنــه  الكرملين  قــال 
ــو بـــايـــدن  ــيـــســـان الأمــــيــــركــــي جــ ــرئـ الـ
ــــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن عــبــر  ــــروسـ والـ
ــدث بـــاســـم  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــو. وأمــــــــــل المـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ فـ
الــكــرمــلــن دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف في 
تصريح صحافي »أن يتم الاتصال 
الـــعـــام«، مضيفاً »ليس  نــهــايــة  قــبــل 
هــنــاك مــوعــد مــحــدد، ومـــن المحتمل 
وقــال  بالفيديو«.  مؤتمراً  يــكــون  أن 
بـــــايـــــدن الـــجـــمـــعـــة إنـــــــه ســـيـــتـــحـــدث 
»عــلــى الأرجــــح« مــع بــوتــن ورئيس 

أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.
)رويترز(

الشرطة الجورجية توقف 
مناصرين لساكاشفيلي

أوقـــفـــت الــشــرطــة الــجــورجــيــة أمــس 
الإثــــــنــــــن الـــــعـــــشـــــرات مــــــن أنــــصــــار 
الـــــرئـــــيـــــس الــــــســــــابــــــق، مـــيـــخـــائـــيـــل 
ساكاشفيلي الذين كانوا يحتجون 
خــــارج المــحــكــمــة حــيــث مــثــل بتهمة 
ــة. وتــــظــــاهــــر  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــــال الـ ــغــ ــ ــتــ ــ اســ
أكــثــر مـــن ألــــف مـــن أنـــصـــاره خـــارج 
المــحــكــمــة مــلــوّحــن بــعــلــم جــورجــيــا 
ومردّدين  الأوروبـــي  الاتحاد  وعلم 
ــلــــي  ــيــ ــفــ ــاكــــاشــ اســــــــمــــــــه. وظـــــــهـــــــر ســ
جــــالــــســــا فـــــي قــــفــــص زجـــــاجـــــي فــي 
فيديو  لمقطع  وفــقــا  المحكمة،  قــاعــة 
ســجّــل بــاســتــخــدام هــاتــف محمول 
وبــثــتــه محطة »بــيــرفــيــلــي تــي فــي« 

التلفزيونية المستقلة. 
)فرانس برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تبرأ عدد من »لجان المقاومة« في السودان، 
المتصدرة للحراك الثوري الرافض للانقلاب 
ـــذه فـــي 25 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 

ّ
ــذي نـــف الــ

الماضي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
ــيــــة، أمـــس  الــــبــــرهــــان، ضــــد الـــحـــكـــومـــة المــــدنــ
الإثـــنـــن، مـــن لــقــاء بــعــض الــشــخــصــيــات مع 
رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك، الــذي عاد 
الــســيــادة،  بــاتــفــاق مــع مجلس  إلـــى السلطة 
داعـــيـــة إلــــى الــتــظــاهــر، الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، في 
ــقـــاب والاتـــفـــاق  مــلــيــونــيــة جـــديـــدة ضـــد الانـ
ــان الــبــرهــان  ــاء ذلـــك فــيــمــا كـ الــســيــاســي. وجــ
يــتــفــقــد الــــحــــدود الـــســـودانـــيـــة - الإثــيــوبــيــة، 
بــعــد اشـــتـــبـــاكـــات أدت إلــــى مــقــتــل 6 جــنــود 

سودانيين، في منطقة الفشقة.
وتبرأ عدد من »لجان المقاومة« في الخرطوم، 
أمــس، من لقاء »مــزعــوم« مع حــمــدوك. ونفت 
بــه، وعــدّتــه محاولة  الــلــجــان بــشــدّة علاقتها 
 الصف. 

ّ
من سلطات الانقلاب العسكري لشق

وكــان مكتب رئيس الــوزراء قد نشر، أول من 
أمس، خبراً عن اجتماع عقد بينه وبين عدد 
والــولايــات،  العاصمة  في  المقاومة  لجان  من 
وشرح فيه أسباب إقدامه على التوقيع على 
الاتفاق مع البرهان ورؤيته للمرحلة المقبلة. 
ورداً على ذلك، قالت »لجنة مقاومة الخرطوم 
- وسط«، إن »ما جاء في اللقاء هو استمرار 
ـــت تــمــارســهــا 

ّ
ــل ــتـــي ظـ لــســيــاســة الـــتـــدلـــيـــس الـ

السلطة الانــقــابــيــة طـــوال الــفــتــرة المــاضــيــة«، 
مضيفة أن »مــا تمخض عــن الاجــتــمــاع، فيه 
لإضفاء  يائسة  ومحاولة  العبث،  من  الكثير 
شرعية مفقودة للسلطة الانقلابية المتهالكة، 
والــتــي قــاربــت عــلــى الــســقــوط«. وأكــــدت أنها 
العبثي بين بعض  »لم تشارك في الاجتماع 
الـــســـواقـــط مـــن فـــلـــول الـــنـــظـــام المـــقـــبـــور، وبــن 
ــــوزراء الانــقــابــي«، مــجــددة  رئــيــس مجلس الـ
»موقفها الثابت من السلطة الانقلابية، وهو 

لا شراكة ولا تفاوض ولا مساومة«.
بـــدورهـــا، أكـــدت »لــجــان الــخــرطــوم - جــنــوب« 
المـــوقـــف ذاتــــــه، مـــشـــددة فـــي بـــيـــان عــلــى أنــهــا 
رفضت الاجتماع مع حمدوك من قبل، داعية 
الــســودانــيــن إلـــى المــشــاركــة فــي مليونية 30 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي )الـــيـــوم الــثــاثــاء(، 
ضمن جــداول إسقاط الانــقــاب. كما صدرت 
بيانات مماثلة من تنسيقيات لجان مقاومة 
ــان وبــحــري ومــدنــي. بــــدوره، قطع  فــي أم درمـ
حزب المؤتمر السوداني، أمس، الطريق أمام 
أي تــصــالــح مــع الانـــقـــاب، داعــيــا إلـــى العمل 
وتشييعه  »لإسقاطه  الــســودانــي  الشعب  مــع 
إلــــى مـــثـــواه الأخــــيــــر«. وقـــــال رئـــيـــس الــحــزب 
الأول  فــي مؤتمر صحافي هــو  الــدقــيــر،  عمر 

بـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الـــســـيـــادة، الــــذي أبــقــى 
عليه في المعتقل طوال هذه الفترة. وذكرت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مـــصـــادر، تــحــدثــت لـــ
 من إبراهيم الشيخ، وزير الصناعة في 

ً
كلا

ــمـــدوك، ووجـــــدي صـــالـــح، عضو  حــكــومــة حـ
من  أخــرى  التمكين، ومجموعة  إزالـــة  لجنة 

من نوعه له منذ وقــوع الانــقــاب، إن الحزب 
وتـــحـــالـــف قـــــوى إعــــــان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر 
قائد  بــن  السياسي  بالاتفاق  معنيين  »غير 
الانقلاب ورئيس الــوزراء عبد الله حمدوك«، 

»الباطل«.  واصفاً الاتفاق بـ
فــي غــضــون ذلـــك، أطــلــقــت الــســلــطــات، أمــس، 
ســــراح عــضــو مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي 
الــســابــق، مــحــمــد الــفــكــي ســلــيــمــان، وهـــو ما 
أكدته أسرته. وكان الفكي، المتحدث الرسمي 
ه، أحد 

ّ
قــرار حل السيادة قبل  باسم مجلس 

العسكري  للمكون  مواجهة  الأعــضــاء  أبـــرز 
في السلطة الانتقالية، وأعلن أكثر من مرة 
رفــضــه لــلــوصــايــة الــتــي يــفــرضــهــا العسكر 
من  الوحيد  وهــو  الانتقالية،  السلطة  على 

المــعــتــقــلــن، تـــم تــحــويــلــهــم أمــــس إلــــى سجن 
كـــوبـــر، بــعــد تـــدويـــن بـــاغـــات ضـــدهـــم لــدى 

نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة.
لــه منذ إطــاق  مــن جهته، وفــي أول تصريح 
ســراحــه، اعتبر وزيــر شــؤون مجلس الــوزراء 
ــالـــد عــمــر  ــدوك، خـ ــمــ الـــســـابـــق فــــي حـــكـــومـــة حــ
يوسف، عبر موقع »فيسبوك«، أن خروجهم 
من السجن »جاء بفضل شعب مذهل، لم ولن 
يرضى بأن ينكسر أو يتسلط عليه مستبد«.
أمــس، رعاياها  إلــى ذلــك، نصحت واشنطن، 
فـــــي الـــــــســـــــودان بـــتـــجـــنـــب أمـــــاكـــــن الـــحـــشـــود 
البلاد  فــي  خروجها  المتوقع  والاحتجاجات 
ــك فـــي بــيــان لــلــســفــارة الأمــيــركــيــة  الـــيـــوم، وذلــ
ــة الـــرعـــايـــا الأمــيــركــيــن  ــيـ فـــي الـــخـــرطـــوم، داعـ
الــضــروري، وتجنب  إلــى »تجنب السفر غير 

الحشود والتظاهرات«.
وفـــي مـــــوازاة اســتــمــرار الــتــصــعــيــد الــداخــلــي 
ضد الانقلاب، يسعى البرهان إلى استثمار 
الاشــتــبــاكــات الــتــي تـــجـــددت عــلــى الـــحـــدود، 
بعد  الفشقة،  منطقة  أمــس  زار  إذ  لصالحه، 
يــومــن مــن المــعــارك بــن الــجــيــش الــســودانــي 
وعــصــابــات الــفــشــقــة المــدعــومــة مـــن الجيش 
الإثــيــوبــي، علماً أن أديـــس أبــابــا نــفــت أمــس 
أي دور لها في التصعيد الحدودي، متهمة 
الــتــي تشن ضدها  »قـــوات تحرير تــيــغــراي« 
حرباً في الداخل، بالوقوف وراءها. وذكرت 
وكالة الأنباء السودانية أن البرهان زار أمس 
مــنــطــقــة بــركــة نـــوريـــن فـــي مــحــلــيــة الــقــريــشــة 
الــفــشــقــة الــصــغــرى، وذلــــك »تــأكــيــداً  بمنطقة 
لوقفة القوات المسلحة وحماية كل شبر من 

أرض السودان«.

أزمة 
سد النهضة

»العمال 
الكردستاني« 

وسنجار

اتفاق  إلــى  في بناء السد من دون التوصل 
قانوني ملزم بشأن معايير تشغيل وإدارة 

السد«. 
أنه  المصرية  الدبلوماسية  المــصــادر  وأكـــدت 
»فــي ظــل الــحــرب الــدائــرة على الجبهات في 
إثــيــوبــيــا، بــن الــجــيــش الإثــيــوبــي الاتــحــادي 
فــإن الإنــشــاءات في  وجبهة تحرير تيغراي، 
الوفد  أن  موضحة  مستمرة«،  النهضة  ســد 
إنه  يقول  المفاوضات  في  الإثيوبي  الرسمي 
»جاهز للتفاوض، فقط في محاولة لتحسين 
صورته أمام المجتمع الدولي، وإحراج مصر 
وإظهارها وكأنها غير راغبة في التفاوض، 

وهو أمر غير صحيح بالمرة«. 
وقــالــت المــصــادر إن »الــقــاهــرة استنفدت كل 
الــوســائــل الــدبــلــومــاســيــة فــي مــحــاولــة إقــنــاع 
الجانب الإثيوبي بالتوصل إلى حل يرضي 
جميع الأطــراف، ولكن من دون فائدة، وكان 
ــك أن تــنــســحــب مــن  ــ ــــروري بـــعـــد ذلـ ــــضـ مــــن الـ

أنــه قــوة غير عراقية تحتل جــزءاً مــن أرض 
عراقية، في حال أردنا محاكاة خطاب نفس 
الوجود  ملف  عن  بالحديث  الفصائل  هــذه 
الأجـــنـــبـــي فــــي الـــــعـــــراق«. وكـــشـــف أن »أحــــد 
مــقــرات الــحــزب الــجــديــدة فــي جــبــل سنجار 
ــات مــســتــشــفــى مـــيـــدانـــي لــــعــــاج جــرحــى  ــ بــ
المــواجــهــات مــع الـــقـــوات الــتــركــيــة«. ووصــف 
المــســؤول »تــحــركــات الــحــزب الأخــيــرة بأنها 
إلى قنديل أخــرى«،  تتجه لتحويل سنجار 
في إشارة إلى سلسلة جبال قنديل العراقية 
الحدودية مع تركيا وإيران، والتي يتواجد 

فيها عناصر »العمال« منذ فترة طويلة.
قــائــمــقــام مــديــنــة ســنــجــار، محما خــلــيــل، رد 
على هذه المعلومات، في اتصال هاتفي مع 
»العربي الجديد«، بأنها »موثوقة للأسف، 
ــا«. وقـــــال إن »حـــزب  ــهـ وبــــغــــداد عــلــى عــلــم بـ
العمال مستمر في حفر الأنفاق، التي غيرت 
جــغــرافــيــة مــمــرات جــبــل ســنــجــار وكــثــيــر من 
تــضــاريــس المــنــطــقــة، لــتــتــحــول المــنــطــقــة إلــى 
ملاذ جديد آمن لهم«. وبيّ خليل، الذي فاز 
عن دائــرة سنجار في الانتخابات النيابية 
ــــي، أن  ــاضـ ــ الــــتــــي جـــــرت فــــي 10 أكـــتـــوبـــر المـ
البقاء  الاستراتيجية هي  »إحــدى خططهم 
مـــدة أطــــول فـــي المــنــطــقــة، مــســتــغــلــن وجـــود 
إمكانيات كبيرة، مادية وعسكرية، وتعاون 
ودعـــــــم بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة ضــمــن 
الــحــشــد الــشــعــبــي المـــتـــواجـــدة فـــي ضــواحــي 
ســنــجــار«. وتـــابـــع: »عــلــى الــرغــم مــن توقيع 
اتــفــاق ســنــجــار بــن الــحــكــومــتــن؛ الحكومة 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية 
عــن اتــصــالات أجــراهــا المــســؤولــون 
الإثــيــوبــيــون فـــي فــريــق الــتــفــاوض 
الـــــخـــــاص بــــســــد الــــنــــهــــضــــة، مـــــع نـــظـــرائـــهـــم 
المصريين، من خلال مسؤولين عن الملف في 
الاتحاد الأفريقي، لعرض بدء جولة جديدة 
من المفاوضات تحت مظلة الاتحاد. وقالت 
»الــعــربــي  ــاديـــث خــاصــة لـــ المــــصــــادر، فـــي أحـ
الـــجـــديـــد«، إن »الــجــانــب الإثــيــوبــي يــعــرض 
الــــتــــفــــاوض، بــيــنــمــا يــســتــمــر فــــي الأعــــمــــال 
الإنشائية للسد، وهو أمر ترفضه القاهرة، 
الأمد  مفاوضات طويلة  في  انخرطت  التي 
سعياً منها لإيجاد حل للأزمة يحفظ للدول 
الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، حقوقها 
ــأن إثــيــوبــيــا »لا  فــي مــيــاه الــنــيــل«، مــذكــرة بـ
تزال متعنتة وترفض أي حلول، ومستمرة 

بغداد ـ سلام الجاف

ــيــــون فــي  ــراقــ كـــشـــف مــــســــؤولــــون عــ
ــبــــاد  ــال الــ ــ ــمـ ــ ــنــــوى وأربــــــيــــــل شـ ــيــ نــ
ــن قـــيـــام عـــنـــاصـــر حـــــزب الــعــمــال  عــ
الــكــردســتــانــي، بــحــفــر ســلــســلــة مـــن الأنــفــاق 
الجديدة داخل جبل سنجار غرب الموصل، 
بــالــتــزامــن مـــع نــشــاط واضــــح لمسلحيه في 
عــام 2015.  لــنــفــوذه منذ  الخاضعة  المــديــنــة 
ومــن شــأن هــذه الــخــطــوة، بحسب مراقبين، 
تعزيز قبضة مسلحي الحزب على سنجار، 
الأوضــاع  تطبيع  اتفاقية  تنفيذ  يعيق  بما 
نينوى  محافظة  ضمن  الواقعة  المدينة  في 
ولم  السورية.  العراقية  للحدود  والمحاذية 
تستطع الحكومة، حتى الآن، تحقيق تقدم 
ــعــتــه 

ّ
ــــذي وق فـــي تــطــبــيــق اتـــفـــاق ســنــجــار، الـ

أكتوبر/ فــي  كــردســتــان،  إقليم  مــع حكومة 
تشرين الأول 2020، والذي يقضي بتطبيع 
الأوضـــــاع فـــي المــديــنــة المــتــنــازع عــلــيــهــا بين 
بغداد وأربيل، وإخراج عناصر حزب العمال 
الشعبي«  »الحشد  وفصائل  الكردستاني 

منها، بهدف إعادة النازحين إليها.
ــان، أحـــدهـــمـــا فــي  ــيــ ــراقــ ــــؤولان عــ ــــسـ وقــــــال مـ
الموصل،  ومركزها  نينوى  محافظة  ديــوان 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن مــســلــحــي الــحــزب  لـــ
من  الأنــفــاق  بحفر  متخصصين  استقدموا 
ــذوا عمليات 

ّ
الــســوريــة، ونــف داخـــل الحسكة 

ــة طــــــوال الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة،  ــعــ حـــفـــر واســ
مستغلين الأحداث السياسية والأمنية التي 
مرت بها بغداد وأربيل. وأشار المسؤول في 
ديوان نينوى إلى أن »ما لا يقل عن 20 نفقاً 
وجيباً جــديــداً لمسلحي الــحــزب داخــل جبل 
سنجار باتت مقرات محصنة لهم«، معتبراً 
إلــى أن الحزب لا ينوي  أن »الخطوة تشير 
لتحويل  ويخطط  المدينة(  )مــن  الانسحاب 
المنطقة إلى معقل آخر له، خاصة وأنه نقل، 
خلال الفترة الأخيرة، جزءاً من قادة الحزب 
وأسرهم من مناطق سورية، وأخرى داخل 
وضواحيها،  سنجار  إلــى  كردستان،  إقليم 

وتحديداً غرب المدينة وناحية سنوني«.
ــيــــل  ــة أربــ ــنــ ــديــ ــــي مــ ــــؤول آخـــــــر فــ ــســ ــ وأكـــــــــد مــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ــلـــومـــات. وقـــــــال، لـ ــعـ المـ
إنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن فـــوز مــرشــحــي الــحــزب 
سنجار  بــدائــرة  الكردستاني  الديمقراطي 
»الــعــمــال«،  مرشحي  وخــســارة  الانتخابية، 
ــرارات  ــقـ ــا تـــــزال خــاضــعــة لـ إلا أن المـــديـــنـــة مـ
أنهم استقدموا  الأخــيــر. وأضـــاف: »سمعنا 
عمال حفر ســوريــن مــع آلات ومــعــدات قبل 
ــراء الانــتــخــابــات بــأيــام. وهــنــاك فصائل  إجــ
عراقية مسلحة ضمن الحشد الشعبي باتت 
يفترض  الــذي  الكردستاني،  للعمال  غطاء 

المفاوضات التي لم تؤد إلى أي نتيجة بعد 
سنوات طويلة«. 

»العربي  وأكدت مصادر صحافية إثيوبية لـ
الرغم من الحرب الأهلية  أنه على  الجديد«، 
ــن جــهــة،  ــتــــال، مــ ــقــ الـــــدائـــــرة عـــلـــى جـــبـــهـــات الــ
والمناوشات بين الجيش الإثيوبي والجيش 
الـــســـودانـــي عــلــى الـــحـــدود مـــن جــهــة أخــــرى، 
إلا أن إنــشــاءات سد النهضة »قــرب الحدود 
الطبيعية،  بمعدلاتها  مستمرة  السودانية« 
وبــنــفــس الــبــرنــامــج الـــزمـــنـــي المـــحـــدد ســلــفــا. 
مــع الــعــلــم أن إثــيــوبــيــا نــفــت أن تــكــون شنت 
هــجــومــا فــي نــهــايــة الأســبــوع عــنــد حــدودهــا 
النزاع  المسؤولية في  الــســودان، وحمّلت  مع 

الحدودي لمتمردين من منطقة تيغراي.
 وكـــــــان وزيـــــــر الــــطــــاقــــة والمـــــيـــــاه الإثــــيــــوبــــي، 
هــابــتــامــو إيــتــيــفــا، أكــــد، الــســبــت المـــاضـــي، أن 
ــنــــاء ســد  ــمـــرة فــــي عـــمـــلـــيـــات بــ ــتـ بـــــــاده »مـــسـ
النهضة، على نهر النيل، جنباً إلى جنب مع 
قتالها للإرهابيين«، مضيفاً في تصريحات 
لــشــبــكــة »إي بـــي ســـي نـــيـــوز« الإثــيــوبــيــة، أن 
ــنـــاء المــنــتــظــم والأعــــمــــال المــتــعــلــقــة بسد  ــبـ »الـ
الــنــهــضــة تــتــقــدم بــشــكــل جـــيـــد، وأن اكــتــمــال 
المرحلة الثانية من السد سيتيح توليد 600 
إلى 700 ميغاواط من الكهرباء«.  وجاء ذلك 
في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإثيوبي، 

المـــركـــزيـــة وحـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم مــنــذ أكـــثـــر من 
عـــام، فــإنــه لا أثــر لــه. وقــد طالبنا الحكومة 
الاتحادية في بغداد بالحفاظ على سنجار، 

من دون نتيجة«.
ــال الـــقـــيـــادي فــــي الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي  ــ وقــ
كردستان  إقليم  فــي  الحاكم  الــكــردســتــانــي، 
»العربي الجديد«،  العراق، ماجد شنكالي، لـ
ــتـــحـــواذ عــلــى  لـــاسـ ــال« يــخــطــط  ــمــ ــعــ  »الــ

ّ
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سنجار بدعم خارجي. وأوضح أن مسلحي 
ــفــــاقــــا جـــــديـــــدة، يــكــفــي  ــامــــــوا أنــ ــــزب »أقــــ ــــحـ الـ
بــعــضــهــا لـــدخـــول ســـيـــارات والــعــيــش فيها. 
إنـــهـــم يــخــطــطــون لأن يـــكـــون جــبــل ســنــجــار 
منطقة ارتكاز جديدة لهم، لأن سنجار لها 
أبــعــاد جيوسياسية مهمة جــداً، فهي على 
الــحــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة ومــفــتــرق طــرق 

ــــــدات فــي  ــه »نـــشـــر وحـ ــ ــاء المــــاضــــي، أنـ ــ ــعـ ــ الأربـ
ضد  لتأمينه  الــنــهــضــة،  ســد  منطقة  محيط 
أي خطر بعد محاولات لمهاجمته«، متعهداً 
»بــتــأمــن عملية بــنــاء الــســد حــتــى إتــمــامــه«. 
وأكــــد الــجــيــش الإثــيــوبــي أن قـــواتـــه »تعكف 
حالياً على حراسة المنطقة، بصحبة وحدات 
ــقــــوات  مــيــكــانــيــكــيــة ومــــشــــاة وأفــــــــــراد مــــن الــ
الخاصة الإقليمية، لتوفير الحماية اللازمة 
من أجل استكمال البناء ونقل مواد البناء«. 

دولـــيـــا، قــالــت المـــصـــادر إنـــه »عــلــى الــرغــم من 
الموقف الأميركي المساند لمصر في أزمة سد 
بضرورة  الــتــام  واشنطن  واقتناع  النهضة، 
ــــى حــــل يــحــفــظ لمـــصـــر حــقــوقــهــا  الـــتـــوصـــل إلـ
الــولايــات  الــنــيــل، إلا أن  التاريخية فــي مــيــاه 
ــت الـــحـــالـــي  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ ــارس فـ ــ ــمـ ــ ــتــــحــــدة لا تـ المــ
الضغط الكافي على إثيوبيا في قضية سد 
النهضة، نظراً إلى انشغالها بموضوع آخر، 
وهـــو الــحــرب الأهــلــيــة الــداخــلــيــة الـــدائـــرة في 
إثــيــوبــيــا«. وأضـــافـــت المـــصـــادر أن »الــقــاهــرة 
تلتزم الآن سياسة الصمت التام تجاه أزمة 
ــــي حــصــلــت عـــلـــى تــطــمــيــنــات مــن  الــــســــد، وهـ
واشنطن بأنه بعد الانتهاء من أزمة الحرب 
الأهـــلـــيـــة الإثــيــوبــيــة الـــتـــي تـــهـــدد الاســـتـــقـــرار 
فــي الــقــرن الأفــريــقــي، ســوف تتدخل الأخيرة 
فــي أزمـــة الــســد مــجــدداً لــدعــم مــوقــف كــل من 
مصر والــســودان«. وأشــارت المصادر إلــى أن 
بــأن مــآلات عدم  القاهرة  »واشنطن نصحت 
الاســـتـــقـــرار فـــي إثــيــوبــيــا ســتــكــون نتائجها 
كــارثــيــة عــلــى مـــصـــر«. ولــفــتــت إلــــى أنــــه »مــع 
ــة الــســد  ــ ــركـــي فــــي أزمــ ــيـ تـــوقـــف الـــتـــدخـــل الأمـ
مؤقتاً، تحاول أطراف دولية أخرى أداء دور 
في تقريب وجهات النظر بين الــدول الثلاث 
أطراف  ومنها  وإثيوبيا(،  والسودان  )مصر 

أوروبية كإيطاليا«. 
وكـــانـــت إيــطــالــيــا قـــد عــرضــت عــلــى إثــيــوبــيــا 
ومصر، من خلال اتصالات مباشرة، التدخل 
على الصعيد الفني في قضية سد النهضة، 
لــلــمــســاعــدة فــي ابــتــكــار حــلــول تــحــافــظ على 
حقوق الــدولــتــن، ولا تــعــرّض مــشــروع السد 
للخطر، وتحافظ في الوقت نفسه على الأمن 
 

ّ
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عدم وضوح موعد محدد لعودة مفاوضات 
ــاد الأفـــريـــقـــي  ــ ــــحـ ــة الاتـ ــايـ ــرعـ ــد الـــنـــهـــضـــة بـ ســ

ورئيسته الحالية، الكونغو الديمقراطية. 
أن  المــصــريــة،  الدبلوماسية  المــصــادر  وأكـــدت 
الـــقـــاهـــرة »تـــرحـــب بــتــدخــل جــمــيــع الأطـــــراف 
النهضة، وبصفة خاصة  المهتمة بأزمة سد 
ــة بــإثــيــوبــيــا.  ــعـ ــات واسـ الـــتـــي تــربــطــهــا عـــاقـ
ــا  لــكــنــهــا لا تـــعـــول كـــثـــيـــراً عـــلـــى تـــدخـــل رومــ
بــشــكــل خــــاص، والــتــي تــشــعــر بــالــخــطــر على 

استثماراتها الكبيرة في السد«.
في هذه الأثناء، رأى أستاذ القانون الدولي 
»الــــعــــربــــي  ـــ أيــــمــــن ســـــامـــــة، فـــــي تــــصــــريــــح لــ
الجديد«، أن »المفاوض المصري يقع في خطأ 
دائــم وهــو تــرديــد مصطلح »اتــفــاق قانوني 
ملزم«، وكــأن إعــان المبادئ الــذي وقعته كل 
مــن الــقــاهــرة والــخــرطــوم وأديــــس أبــابــا عــام 
ــد الــنــهــضــة فـــي الـــخـــرطـــوم،  2015 بـــشـــأن سـ
ليس اتفاقاً قانونياً ملزماً«. وأكد سلامة أنه 
»على الرغم من أن إعلان المبادئ بشأن سد 
اتفاقية دولية قانونية ملزمة  النهضة، هو 
لــلــدول الــثــاث، دخــلــت حــيّــز الــنــفــاذ بمجرد 
الــتــوقــيــع عــلــيــهــا، إلا أنـــهـــا تــعــتــبــر اتــفــاقــيــة 
بــروتــوكــولات فنية خاصة  إطــاريــة، يلزمها 
التوصل  يجب  كــان  الــســد،  وإدارة  بتشغيل 
إليها بين الأطراف الثلاث، وتوقيعها، وهو 

ما لم يحدث حتى الآن«. 
ــدّد ســامــة عــلــى أنـــه »لا يــجــوز الحديث  وشــ
عـــن »اتـــفـــاق قــانــونــي مـــلـــزم«، لأن الاتــفــاقــيــة 
شأن  شأنها  الحال،  بطبيعة  ملزمة  الموقعة 
الــنــظــام الأســـاســـي لمــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
وميثاق الأمــم المتحدة«. وأوضــح أنــه »طالما 
ــراف ذات ســيــادة،  ــ ــدول الـــثـــاث هـــي أطـ ــ أن الـ
القانون الدولي، والأهم  والذي يحكمها هو 
فـــي المـــعـــاهـــدة الـــدولـــيـــة، أنــهــا تــخــلــق حــقــوق 
جديدة.  متكافئة  متبادلة  دولــيــة  وواجــبــات 
ولذا لا تستطيع مصر ولا السودان الخروج 

عن بنود الاتفاقية«. 

مــن جــانــب، ومنطقة مرتفعة  لــعــدة مناطق 
محصنة طبيعياً مــن جــانــب آخـــر«. وأشــار 
ــــى أن »الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة والــفــصــائــل  إلـ
المسلحة تعلمان بحفر الأنفاق والخنادق«. 
وتابع: »لا يخفى على أحد أنه يتم استغلال 
كــورقــة ضغط من  أيــضــا،  سنجار سياسياً 
قــبــل إيــــــران عــلــى الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي وحــتــى 

الأميركي«.
ــقـــى الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولــيــد  ــل، ألـ ــابـ ــقـ فــــي المـ
»العربي الجديد«،  السهلاني، في تصريح لـ
ــيــــس الــــــــوزراء  ــة رئــ ــكـــومـ ــلـــى حـ ــة عـ ــمـ ــالـــائـ بـ
ــأزم الـــوضـــع في  ــ مــصــطــفــى الــكــاظــمــي فـــي تـ
بين  مــعــدوم  التنسيق  أن  معتبراً  ســنــجــار، 
»عن  وتساءل  المدينة.  حيال  وأربيل  بغداد 
حقيقة عدم علم الحكومة في بغداد بحقيقة 
وسبب  وضواحيها،  المدينة  في  التطورات 

صمتها عنها«.
واعــتــبــر الخبير بــالــشــأن الــكــردي الــعــراقــي، 
بـــيـــســـتـــون رســــــــول، أن الـــخـــطـــوة الـــجـــديـــدة 
نتيجة طبيعية لإخفاق  »العمال«  لمسلحي 
المدينة. وقــال  اتــفــاق تطبيع أوضـــاع  تنفيذ 
»المــئــات من  إن  الجديد«،  »العربي  لـ رســول، 
مسلحي الكردستاني في سنجار لا يريدون 
ــــروج مـــنـــهـــا. والمــــكــــاســــب الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــخـ الـ
النفط  تهريب  مــن خــال عمليات  الــكــبــيــرة، 
الحيوانية  والــثــروات  الزراعية  والمحاصيل 
ــا، أبـــــــرز أســــبــــاب تـــمـــسّـــكـــهـــم بــهــذه  ــرهــ ــيــ وغــ
إلــى وجــود »منافع أمنية  المنطقة«. وأشــار 
ــة لــــلــــحــــزب مـــــن هــــذه  ــيــ ــالــ واقــــتــــصــــاديــــة ومــ
الرابط  الحرير  طريق  تعتبر  التي  المنطقة، 
بين سورية وتركيا والــعــراق وإيـــران، الأمر 
الذي يؤدي إلى تمسك هذه القوات بالبقاء 

في سنجار«.
ــانـــت حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق  وكـ
عــلــى تصريحات  المـــاضـــي،  الأســـبـــوع  ردت، 
للمتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، 
ــال فــيــهــا إن  ــ الــــلــــواء تــحــســن الـــخـــفـــاجـــي، قـ
الأوضاع في سنجار تحت السيطرة. ونقلت 
وســائــل إعـــام رســمــيــة كــرديــة عــن مــســؤول 
حكومي قوله إن »سلطات إقليم كردستان 
قيادة  المتحدث باسم  تفاجأت من تصريح 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة«، مــؤكــداً أن »الــوضــع 
على الأرض مغاير تماماً لما حاول المتحدث 
إيصاله للرأي العام«. وأشار إلى أن »جميع 
أنواع المظاهر المسلحة من قبل حزب العمال 
الــكــردســتــانــي، ومــجــامــيــع تــابــعــة لـــه تحت 
المجاميع  إلى  مسميات مختلفة، بالإضافة 
المــســلــحــة الأخـــــرى الـــخـــارجـــة عـــن الــشــرعــيــة 
القانونية، لا تزال متواجدة في مركز المدينة 
ومحيطه، وهذه المجاميع المسلحة هي التي 

تسيطر على مداخل ومشارف المنطقة«.

تحدّث حمدوك عن اجتماع عقده مع لجان المقاومة )الأناضول(

)Getty( تظاهرة ضد مشروع السد في الخرطوم، يونيو الماضي

عادت إثيوبيا لتعرض 
على مصر التفاوض 

حول أزمة سدّ 
النهضة، وهو ما 

ترى فيه مصادر 
دبلوماسية مصرية 
محاولة من أديس 

أبابا لتحسين صورتها 
الخارجية في ظلّ 
الحرب الدائرة في 
البلاد، فيما تنتظر 

مصر جلاء المعارك 
لعودة المبادرة 

الدولية

يعمل »العمال الكردستاني« على تحويل سنجار والمناطق المحيطة 
تلك  لتشبه  المنطقة  يحول  قد  لعناصره  جديد  آمن  ملاذ  إلى  بها 

الموجودة في قنديل، من دون أي تدخّل للحكومة العراقية
تقريرخاص

إثيوبيا تعرض على مصر 
العودة إلى التفاوض

أنفاق وممرات سرية لتعزيز 
السيطرة على المنطقة

تقرير

تعويل 
على أوروبا

قالت المصادر الدبلوماسية 
المصرية التي تحدثت مع 
»العربي الجديد« إنه »على 

الرغم من عدم تعويل 
القاهرة كثيراً على التدخل 
الإيطالي، إلا أنها تأمل في 

تدخّل أوروبي أكبر قد 
يأتي في المرحلة الحالية 

بفوائد أكبر من المسار 
الأفريقي المتعثر، والذي 

تتمسك به أديس أبابا«.

تطمينات من أميركا 
لمصر بأنها سوف تعود 

للتدخل في الأزمة

وليد السهلاني: التنسيق 
معدوم بين بغداد وأربيل 

حيال سنجار

تستمر الأعمال الإنشائية 
في سد النهضة 

بمعدلاتها الطبيعية

زار البرهان أمس منطقة 
الفشقة الحدودية مع 

إثيوبيا

استقدم »العمال« 
متخصصين بحفر الأنفاق 

من الحسكة السورية

تبرأ عدد من لجان 
المقاومة السودانية من 

لقاء رئيس الوزراء عبد 
الله حمدوك، متمسكين 

بالتصعيد على الأرض 
لإسقاط الانقلاب

Tuesday 30 November 2021 Tuesday 30 November 2021
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سياسة

F F

  شرق
      غرب
رسالة من ولي عهد 

السعودية لنظيره 
الكويتي

مشعل  الكويتي  العهد  ولــي  م 
ّ
تسل

ــد الــــجــــابــــر الــــصــــبــــاح، أمـــس  ــ ــمـ ــ الأحـ
الاثـــــنـــــن، رســــالــــة خـــطـــيـــة مــــن ولـــي 
السعودي محمد بن سلمان  العهد 
»تــتــعــلــق بـــالـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن 
ــبــــل تــنــمــيــتــهــا وتـــعـــزيـــزهـــا فــي  وســ
ذات  والــقــضــايــا  المـــجـــالات،  مختلف 
الاهتمام المشترك، والمستجدات على 
ــيـــة«.  الــســاحــتــن الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
ــالــــة الأنــــبــــاء الــكــويــتــيــة  وذكـــــــرت وكــ
لــدى  الــســعــودي  السفير  أن  )كــونــا( 
الكويت سلطان بن سعد بن خالد آل 
سعود سلم الرسالة إلى ولي العهد 
الــكــويــتــي، والـــتـــي تــضــمــنــت دعــوتــه 
إلى حضور افتتاح سباق »فورميلا 
1« في جــدة، في 5 ديسمبر/كانون 

الأول المقبل.
)قنا، كونا(

النظام يقصف 
جنوبي إدلب

ــــوري،  ــــسـ ــنــــظــــام الـ جـــــــــدّدت قـــــــوات الــ
ــــف إطــــاق  ــــرق وقـ ــــس الاثــــنــــن، خـ أمـ
الــــــنــــــار فــــــي إدلـــــــــــب، شـــــمـــــال غـــربـــي 
ــــاد. وقـــــــال الـــنـــاشـــط مــصــطــفــى  ــبـ ــ الـ
المـــحـــمـــد إن قــــــوات الـــنـــظـــام قــصــفــت 
ــيـــة والـــــصـــــواريـــــخ قــريــتــي  ــالمـــدفـــعـ بـ
سفوهن والفطيرة في جبل الزاوية، 
فــي أضــرار  إدلـــب، متسببة  جنوبي 
فيما  المدنيين،  ممتلكات  في  مادية 
شهدت سماء المنطقة تحليقاً مكثفاً 
إضافة  الــروســي،  الحربي  للطيران 

إلى تحليق مروحيات.
)العربي الجديد(

مادورو يهاجم المراقبين 
الأوروبيين: جواسيس

ــــي  ــلـ ــ ــزويـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ـــس الـ ــ ــــيــ ــ وصـــــــــــف الـــــــرئـ
نــــيــــكــــولاس مـــــــــــادورو )الـــــــصـــــــورة(، 
ــاد  ــحــ ــبــــي الاتــ أمــــــس الاثـــــنـــــن، مــــراقــ
ــــى بــــاده  الأوروبـــــــــي الــــذيــــن أتــــــوا إلـ
لمراقبة الانتخابات المحلية الأخيرة، 
بأنهم »أعداء« و»جواسيس«، نافياً 
ــاروا إلــيــهــا في  ــ المــخــالــفــات الــتــي أشـ
ــادورو،  ــ تــقــريــر مــهــمــتــهــم. وانــتــقــد مـ
فــي كلمة مــتــلــفــزة، الــتــقــريــر »المــلــيء 
بشكل سيّئ«.  والمكتوب  بالارتجال 
أشـــارت،  ــيـــة  البعثة الأوروبـ وكــانــت 
أن  إلى  الماضي،  الثلاثاء  تقرير،  في 
ــــرت فـــي تكافؤ  ـ

ّ
»بــعــض الــقــوانــن أث

الظروف وشفافية الانتخابات«.
)فرانس برس(

 
روسيا: تجربة ناجحة 

لصاروخ أسرع من الصوت
الـــروســـيـــة،  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  أعـــلـــنـــت 
ــنـــن، أنــهــا أجــــرت تــجــربــة  أمــــس الاثـ
نــــاجــــحــــة لإطــــــــاق صــــــــــاروخ كـــــروز 
مـــن نـــوع »تــســيــركــون« الــــذي تــفــوق 
سرعته سرعة الصوت. وأوضحت، 
فـــي بـــيـــان، أن الــــصــــاروخ أطــلــق من 
البحر  في  »جورشكوف«  الفرقاطة 
المــــتــــوســــط، وأصـــــــاب هـــدفـــا بــحــريــا 
على مسافة تزيد عن 400 كيلومتر، 
فـــي ثــانــي اخــتــبــار مـــن نــوعــه خــال 

أسبوعين.
)رويترز(

الكونغو الديمقراطية: 
22 قتيلاً بهجوم على 

مخيم للنازحين

الكونغو  في  الأحمر  الصليب  أعلن 
الــديــمــقــراطــيــة، أمـــس الاثــنــن، مقتل 
22 مــدنــيــا فـــي هـــجـــوم عــلــى مــخــيّــم 
للنازحين في إيتوري بشمال شرق 
الـــــبـــــاد. وحــــمّــــل مـــنـــســـق الــصــلــيــب 
الأحمر مامبو بابو مانسي، عناصر 
الكونغو«  تنمية  »تعاونية  لـ تابعة 
)كوديكو(، مسؤولية الهجوم. ودعا 
ــيـــة فــي  مــنــســق الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
الاتــحــاد الأوروبــــي، جــوزيــب بوريل 
إلــى اتخاذ  )الــصــورة(، في تغريدة، 
ــد الـــجـــنـــاة،  ــ ــة ضـ ــ ــارمـ ــ إجــــــــــــراءات صـ
والعدالة  الــدعــم  »توفير  أن  معتبراً 
للضحايا ضروريان لتحقيق سلام 

دائم في المنطقة«.
)فرانس برس(

حتى بعد موت ماو 
في العام 1976 ظلّ 

الشعب الصيني طيعاً

تم توقيف عناصر 
فجروا مقذوفاً من 

دون رفع البصمات عنه

نجح »الشيوعي« في 
تعطيل نزعة التفكر 

والتدبر عند العامة

الأعرجي: يجب منح 
التحقيقات الوقت 

الكافي توخياً للدقة

التدجين 
الأيديولوجي

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــيــــرون: كـــيـــف تــمــكّــن  ــثــ يـــتـــســـاءل كــ
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي مــن 
ــرار فــــي الإمــــســــاك بـــزمـــام  ــمــ ــتــ الاســ
الــســلــطــة لمــــدة مــائــة عــــام، وكــيــف حــكــم وأدار 
خــــال هــــذه الــحــقــبــة شــعــبــا بــلــغ تـــعـــداده 1.4 
التي  كــورونــا  أثناء جائحة  مليار نسمة. في 
فتكت بالعالم مطلع العام الماضي، كان لافتاً 
قدرة الصين على التعافي المبكر من الجائحة 
بــفــضــل الإجــــــراءات الــصــارمــة الــتــي اتخذتها 
المدن  الــحــدود، وفصل  إغــاق  السلطات، مثل 
والمقاطعات، وفرض حجر صحي طاول مئات 
المــايــن مــن الــســكــان. فــي أعــقــاب ذلــــك، بــرزت 
تــــســــاؤلات عـــن ســـر طـــاعـــة الــشــعــب الــصــيــنــي 
يؤتمر  مــا  لكل  العمياء  واستجابته  المطلقة 
به من قادة الحزب والدولة من دون أن يشغل 
نفسه بأبعاد وتــداعــيــات تلك الأوامـــر ومــدى 

انتهاكها للحقوق والحريات العامة.
تــأســس   ،)1921( الآن  مــــن  عـــــام  مــــائــــة  قـــبـــل 
يتسم  مــنــاخ  فــي  الصيني  الشيوعي  الــحــزب 
بــالانــقــســامــات الأيــديــولــوجــيــة، فـــأدرك قادته 
ــــى الــســلــطــة المــطــلــقــة  ــه لا ســبــيــل إلـ ــ مـــبـــكـــراً أنـ
التي كان يتنازعها الحزب مع القوميين، إلا 
وذلك  الناس،  عقول  على  الكاملة  بالسيطرة 
بــاتــبــاع أســالــيــب عــــدة، لــعــل أبـــرزهـــا الإعـــام 
الـــذي لــعــب لاحــقــا دوراً أســاســيــا فــي تطويع 
الصيني  المجتمع  )قـــوام  والــفــاحــن  الــعــمــال 

آنذاك( وتوظيفهم لخدمة مصالح الحزب.
فـــي أثـــنـــاء الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــصــيــنــيــة الــتــي 
اندلعت بين عامي 1927 و1936، حاول الحزب 
لتكون  مستقلة  صحف  استمالة  الشيوعي 
ــه، وعـــنـــدمـــا فــشــل فـــي الــتــأثــيــر على  مــنــبــراً لــ
الخاصة،  ويومياته  صحفه  أســس  بعضها، 
التي  الــيــومــيــة  الــشــعــب  بينها صحيفة  ومـــن 
ــــام 1948 حــتــى  ــــان لـــهـــا مـــنـــذ تــأســيــســهــا عـ كـ
ــذا، دور كــبــيــر فـــي تــســويــق خطط  ــ يــومــنــا هـ
والاقــتــصــاديــة  السياسية  الــحــزب  وأجـــنـــدات 

والاجتماعية.
فــفــي خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، حـــن قــرر 
ــراحـــل مــــاو تــســي تــونــغ،  الــزعــيــم الــصــيــنــي الـ
تحويل البلاد من الزراعة إلى الصناعة، فيما 
»القفزة الكبرى إلى الأمام«، لم يواجه  عرف بـ
بــل وجــد شعباً طيّعاً  مــعــارضــة لخطته،  أي 
هجر الحقول والزراعة من أجل التفرغ لإنتاج 

إرســـــال الــهــديــة إلــــى لـــجـــان الـــثـــورة فـــي مــدن 
دورهم  على  أعضائها  لمكافأة  عدة  ومناطق 
في تعبئة الجماهير. وحين نشرت الصحف 
تجمعات  فــي  الــنــاس  خــرج  الخبر،  الرسمية 
كبيرة لاستقبال الهدية تعبيراً عن امتنانهم 
قليلة، حتى  أيـــام  تمر  ولــم  للقائد.  وولائــهــم 
عمّ الخبر أرجــاء البلاد، وبــدأت ثمار المانغو 
تطوف المدن والمزارع والمصانع، وسط مراسم 
استقبال رسمية لها في كل محطة. وسرعان 
مــا تــحــولــت ثــمــرة المــانــغــو إلـــى رمـــز سياسي 
ـــي المـــؤســـســـات  ــا آنـــــــــذاك فــ ــ ـــورهـ ــــقــــت صــ

ّ
وعُــــل

والدوائر الحكومية.
 الشعب 

ّ
حتى بعد مــوت مــاو عــام 1976، ظــل

ــنــــي طــــيــــعــــا، فــــمــــع بــــــدايــــــة الإصــــــــاح  ــيــ الــــصــ
والانــفــتــاح فــي الــبــاد فــي أواخـــر سبعينيات 
الــقــرن المـــاضـــي، أطــلــقــت الــحــكــومــة الصينية 
قانون تنظيم الأســـرة، وهــو ما يعرف باسم 
»سياسة الطفل الواحد« التي استمرت حتى 
فــي حينه  السياسة  لــم تلق هــذه  عــام 2015. 
الناس  التزام  أي معارضة شعبية، وقد أدى 
بها على مدار نحو أربعة عقود، إلى حرمان 
الصين من ولادة 400 مليون طفل، ووُصفت 
في ما بعد بأنها واحدة من أكثر السياسات 

إجحافاً بحق الإنسانية.
هــذا ويــرجــع مــراقــبــون أســبــاب طاعة الشعب 
الصيني إلى عقود من التدجين الأيديولوجي 
الذي مارسه الحزب الشيوعي منذ تأسيسه 
عام 1921، والذي تسبب في إنتاج شعب غير 
مبال بما يدور من حوله، لا يعلم إلا بالقدر 
الــــذي يــســمــح بـــه الـــحـــزب، وفـــي المــوضــوعــات 

الفولاذ على حساب قوت يومه، ما تسبب في 
أزمــة غــذاء تحولت إلــى مجاعة أودت بحياة 
مـــا يــقــدر بــحــوالــي ثــاثــن مــلــيــونــا. فـــي تلك 
الأثناء، برز دور الصحافة في تضليل الرأي 
العام حيال معدلات الاحتياط الغذائي وقدرة 
البلاد على تغطية أي عجز في مخزون الغذاء. 
أيــضــا فــي أثــنــاء الــثــورة الثقافية عــام 1966، 
ــان مـــن الــســهــل تــجــنــيــد الــشــبــاب وتــشــكــيــل  كــ
الــجــيــش الأحـــمـــر لــقــمــع الــطــبــقــة الــرأســمــالــيــة 
داخــل الحزب الشيوعي، وهــي أحــداث فقدت 
فيها الصين جل تراثها الثقافي والحضاري، 
ــي عـــالـــم مـــاو  حـــيـــث كـــــان الـــشـــبـــاب هـــائـــمـــا فــ
و»أفـــكـــاره الــخــاقــة وقـــدراتـــه الــخــارقــة«. ومــن 
الأقـــــــوال المــــأثــــورة لمــــاو تــســي تـــونـــغ فـــي هــذا 
أو شعار  تعبير  أي  »لكي يستطيع  الــصــدد: 
أن يكون  الجماهير، فلا بد  أن يلهم ويحرك 
مزيجاً بين التحديد الذي لا يسمح بالخطأ، 
والإبــهــام الــذي لا يقمع الــخــيــال«. فــي وصف 
تــلــك الــفــتــرة، تــقــول الــكــاتــبــة الــصــيــنــيــة يونغ 
تشانغ، صاحبة رواية »بجعات برية«: »مثل 
كل الصينيين، كنت عاجزة في تلك الأيام عن 
ومشوهين  مطوعين  كنا  العقلاني،  التفكير 
يمكن تصور  لا  بحيث  والــتــلــقــن،  بــالــخــوف 
برز 

ُ
الخروج عن الطريق الذي رسمه ماو«. وت

في  الممنوعة  روايتها  أحــد فصول  في  يونغ 
الـــصـــن، كــيــف كــــان الــشــيــوعــيــون فـــي أثــنــاء 
الثورة الثقافية يتنافسون في ما بينهم على 
مــن يــمــلــك أكــبــر عـــدد مــن الــحــشــرات الــثــوريــة 
)الــقــمــل( فــي شــعــره، إذ كــانــت النظافة آنــذاك 
مؤشراً على البورجوازية، وهي الفترة التي 
التعبير عن  أو  الــحــب  أيــضــا تجريم  شــهــدت 
المشاعر لنفس السبب، وكذلك إجبار الفتيات 
لمبدأ  تطبيقاً  كــالــرجــال  قــص شعورهن  على 

الاشتراكية.

ثمرة الخلود
أبــرز القصص التي تظهر مــدى تأثير  ولعل 
الـــحـــزب وعـــبـــادة الــشــخــصــيــة عــلــى المــجــتــمــع 
الصيني، تقديس ثمرة المانغو في ستينيات 
القرن الماضي، واعتبارها إحدى ثمار الخلود 
الخاصة بالزعماء. وبدأت القصة حين تلقى 
الباكستاني  مــاو، هدية من وزيــر الخارجية 
بیرزاد، عبارة  الدین  الوقت، شریف  ذلك  في 
ــن ثـــمـــار المـــانـــغـــو. وبــيــنــمــا كــانــت  عـــن ســلــة مـ
الــبــاد تشهد اضــطــرابــات داخــلــيــة، قـــرر مــاو 

ــحــدد لـــه، بــصــورة أقـــرب إلـــى التلقين، 
ُ
الــتــي ت

وفق المنظور الحزبي.
في استطلاع أجريناه خلال الأسبوع الماضي 
مواطنا   250 )شملت  مصغرة  شريحة  على 
ــفـــون(، ظــهــر أن 85 في  بــيــنــهــم طــــاب ومـــوظـ
المائة ممن استطلعت آراؤهم لا يعرفون اسم 
أو وزيـــر خارجيتهم،  بــادهــم،  رئــيــس وزراء 
و62 في المائة لم يسمعوا من قبل بمصطلح 
)عندما  آنمن  تيان  وأحــداث  الثقافية  الثورة 
تــدخــل الــجــيــش الــصــيــنــي لــقــمــع مــتــظــاهــريــن 
كـــانـــوا يــطــالــبــون بــالــديــمــقــراطــيــة والإصــــاح 
فـــي ســـاحـــة تـــيـــان آنـــمـــن فـــي الــعــاصــمــة بكين 
فـــي 4 يــونــيــو/حــزيــران 1989، مـــا أســفــر عن 
مقتل وفقدان الآلاف(، وهو أمر يشير إلى أن 
وأن  الصين،  في  عاماً  ليست شأناً  السياسة 
معظم أفــراد الشعب الصيني مكرسون فقط 
للعمل والإنتاج، هناك من يفكر ويقرر عنهم. 

رفاهية المواطن
يــقــول تــشــاو بــيــنــغ، وهــــو طــالــب يــــدرس في 
في حديث  بكين،  بالعاصمة  الشعب  جامعة 
إنــه لا يريد أن يشغل  مع »العربي الجديد«، 
نــفــســه بـــالمـــاضـــي والـــتـــاريـــخ، لأن »الــحــاضــر 
يــثــبــت نــجــاح الــحــزب الــشــيــوعــي فــي تحرير 
الفقر  بــراثــن  مــن  وانتشالها  الصينية  الأمـــة 
والاســتــعــمــار إلــى ريـــادة الــعــالــم فــي مجالات 
على  الشيوعي  الــحــزب  أن  شــتــى«. ويضيف 
خلاف الأحزاب السياسية الأخرى، يعمل من 
أجل رفاهية المواطن الصيني، لذلك لا تشغله 
الطريقة الــتــي يــديــر بها الــحــزب الــدولــة، ولا 
ــم ســيــبــقــى فـــي الــســلــطــة،  يــهــمــه مـــن يــحــكــم وكـ
مــا دام الــهــدف هــو بــنــاء الاقــتــصــاد وتــعــزيــز 

التنمية ورفع مستوى الكرامة الوطنية.

مــن جــهــتــهــا، تــقــول مــي بــــوه، وهـــي مبرمجة 
ــة لـــلـــفـــيـــديـــوهـــات  ــنـــصـ فـــــي شــــركــــة لــــديــــهــــا مـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ الـــقـــصـــيـــرة، مــتــحــدثــة لـ
إن »الــصــيــنــيــن لـــم يــشــعــروا بــمــســألــة حظر 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الشهيرة مثل  مــواقــع 
بلدهم،  في  وواتــســاب،  ويوتيوب،  فيسبوك، 
لأن الدولة أوجدت بدائل محلية لا تقل جودة 
»قرار  أن   

ً
معتبرة الأجنبية«،  التطبيقات  عن 

المجتمع  لحماية  اءً 
ّ
وبن إيجابياً  كان  الحظر 

الصيني مــن حــمــات الــتــغــريــب، ومــحــاولات 
بــعــض الــــدول الــتــي تــنــاصــب الــصــن الــعــداء، 
ما  غــرار  على  الحكومة،  على  الشعب  تأليب 
يحدث في دول أخرى«. وعن إجراءات الحجر 
للحقوق  انتهاكها  ومــدى  الصارمة  الصحي 
 
ّ
والحريات العامة، ترى الموظفة الصينية، أن
المبكر  التعافي  فــي  الصين  فــي نجاح  »الــســر 
الرغم من كثافتها السكانية  الوباء على  من 
الــــدول، هــو إجـــراءات  الهائلة مــقــارنــة بباقي 
الــحــجــر الــصــحــي الــصــارمــة، والـــتـــزام الــنــاس 

بتنفيذ التعليمات«.

بداية النهاية؟
ــتــــدجــــن الأيــــديــــولــــوجــــي  حــــــول تــــداعــــيــــات الــ
وارتداداته المستقبلية، يقول أستاذ الدراسات 
السياسية في جامعة تايبيه الوطنية، غوان 
إنه  الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  مينغ، 
»لـــولا الــنــهــج الـــذي اتــبــعــه الــحــزب الشيوعي 
 في السلطة طوال 

ّ
في تدجين الشعب، لما ظل

ــدة«، مــعــتــبــراً أن »مــمــارســات الــحــزب  ــ هـــذه المـ
المعارضة  السياسية، ســواء ما يتصل بقمع 
ــــات الـــخـــاصـــة  ــريـ ــ ــــحـ ــقــــوق والـ ــمـــس الــــحــ أو طـ
نظام  أي  بإسقاط  كفيلة  القومية،  بالأقليات 
إلى  قــوتــه«. ويشير  عــا شأنه وبلغت  مهما 

الثورة  الصيني خــال  الشعب  أن »فئات من 
إلـــى حــد تصديق  الثقافية وصـــل بــهــا الأمـــر 
كل ما يقال حول شخصية ماو تسي تونغ، 
 الــبــعــض أنـــه لــن يــمــوت مــثــل باقي 

ّ
حــتــى ظـــن

تتأثر  لم  التي  »الأغلبية  أن  البشر«، مضيفاً 
ــت صــامــتــة، ما 

ّ
بــالــبــروبــاغــنــدا الــحــزبــيــة، ظــل

الصيني  الشعب  عــمــوم  بــأن  انطباعاً  أعــطــى 
موال للحزب ومؤيد لسياساته«.

ويرى الأستاذ الجامعي، أن »وصول الحزب 
الشيوعي إلى مئويته الأولى، قد يكون بداية 
النهاية«، مستنداً إلى اعتقاد الزعيم الصيني 
الـــراحـــل مـــاو تــســي تــونــغ نــفــســه، بـــأن »دورة 
عــام، وبعدها تظهر  مائة  كل  تكتمل  الحياة 
الـــكـــوارث والأوبـــئـــة والـــحـــروب والانــقــابــات 
ــديـــدة شــابــة  الــســيــاســيــة، فــتــنــتــج قــــيــــادات جـ
مات السابقة«. 

ّ
برؤى مختلفة تهدم كل المسل

الجديد يتطور  الدولي  »النظام  أن  ويضيف 
بـــصـــورة تـــتـــعـــارض مـــع طـــمـــوحـــات الـــحـــزب، 
وكذلك بما يتعلق بتطور التكنولوجيا التي 
ــاردة وواردة، وتــكــشــف خبايا  كــل شــ تــرصــد 
كــــان مـــن الــصــعــب الاطـــــاع عــلــيــهــا فـــي حقب 
ســابــقــة، مــثــل مــعــســكــرات الاعــتــقــال فــي إقليم 
الصينية  التنس  لاعبة  وقصة  شينجيانغ، 
بينغ شواي التي أثارت بمنشور على مواقع 
جنسي  ابــتــزاز  قضية  الاجتماعي،  التواصل 
يقف وراءها مسؤول كبير عمل سابقاً نائباً 
ــوان مــيــنــغ، أن  لــرئــيــس الـــــــوزراء«. ويــعــتــبــر غــ
»أدوات الــتــطــور هـــذه لــن تــخــدم الــحــزب ولــن 
الــرأي  تساعده على المضي قدماً في تغييب 
الـــعـــام وتــنــويــم الــشــعــب الــصــيــنــي إلــــى مـــا لا 
يبلغ  أن »صحوة شعب  إلــى  نهاية«، مشيراً 
تـــعـــداده 1.4 مــلــيــار نــســمــة، قــد يــكــون ثمنها 

باهظاً ومكلفاً جداً«.

مائة عام لحزب 
واحد في الصين

استخدم الحزب الشيوعي الصحف للتسويق لخططه وأجنداته )جايد غاو/فرانس برس(

)Getty( أوصى الكاظمي لجنة التحقيق بوضع مصلحة البلد نصب الأعين

يعزو مراقبون أسباب طاعة الشعب الصيني إلى عقود من التدجين 
الأيديولوجي الذي مارسه الحزب الشيوعي منذ تأسيسه عام 1921، 
والذي تسبب في إنتاج شعب غير مبال بما يدور من حوله، لا يعلم إلا 
بالقدر الذي يسمح به الحزب، الذي كان لصحفه دور بتسويق أجنداته

الحدث

التحقيق  أن »لجنة  الأعــرجــي  أعلن  حين 
 حـــول الــحــادثــة 

ً
تــطــلــب مــمــن يــمــلــك دلــيــا

التقدم به«، فإنه لفت، في المقابل، إلى أن 
»لجنة التحقيق تقوم بواجبها من دون 
أيـــة ضـــغـــوط، وتــنــفــذ واجــبــهــا الــوطــنــي، 
جهة،  أو  شخصاً  الآن  لــغــايــة  تتهم  ولـــم 
والــتــحــقــيــق يــحــتــاج لمـــزيـــد مـــن الـــوقـــت«، 
مــشــيــراً إلـــى أن »رئـــيـــس الــــــوزراء أوصـــى 
بالحيادية والمهنية وأن  التحقيق  لجنة 
تـــكـــون مــصــلــحــة الـــبـــلـــد نـــصـــب الأعــــــن«. 
للوصول  مهمة  خيوطاً  »نمتلك  وتــابــع: 
الــحــقــيــقــة، ويــجــب مــنــح التحقيقات  إلـــى 

الوقت الكافي توخياً للدقة«.
ويأتي عدم الكشف عن الجهة التي تقف 
خــلــف الــهــجــوم بــعــد ســاعــات مــن تحذير 
زعيم مليشيا »عصائب أهل الحق«، قيس 
الــخــزعــلــي مــن تــوجــيــه الاتـــهـــام لفصائل 
مسلحة بالوقوف وراء محاولة الاغتيال 
الفاشلة للكاظمي. وتوجه أصابع الاتهام 
لمليشيات مسلحة حليفة لإيران، أبرزها 
»عــصــائــب أهـــل الـــحـــق«، و»كــتــائــب حــزب 
الـــلـــه«، و»ســيــد الــشــهــداء«، و»الــنــجــبــاء«، 
بــالــوقــوف وراء مــحــاولــة الاغــتــيــال، وهو 
فــي وقــت سابق،  الفصائل،  مــا نفته تلك 
عــبــر بــيــانــات ومـــواقـــف رســمــيــة صـــدرت 
عــــن قـــادتـــهـــا وشــــكــــك بــعــضــهــا بــعــمــلــيــة 
الاغــتــيــال واعــتــبــرهــا مختلقة.  مــحــاولــة 
ورأى الخزعلي، في كلمة مسجلة بثتها 
وسائل إعلام محلية عراقية أمس الأول، 
بها  المقاومة  فصائل  اتهام  »محاولة  أن 
هو لعب بالنار ومحاولة لجر البلد إلى 
أزمــــة كــبــيــرة«. وتــابــع الــخــزعــلــي »نــوجــه 
المــكــلــفــة بالتحقيق  الــلــجــنــة  إلــــى  رســـالـــة 
حول الحادثة المزعومة لاستهداف منزل 
الكاظمي، يجب أن تقدموا أدلة ملموسة 
وإثباتات حقيقية وليس ادعاءات وإعلام 
يــتــحــمــل«،  لا  الــــوضــــع  وفـــيـــســـبـــوك، لأن 
مــجــدداً تــحــذيــره مــن انــتــقــال الــعــراق إلــى 

»أسوأ من هذا الانسداد الحالي«.
ــــي  ــراقـ ــ عـ ــؤول  ــ ــ ــسـ ــ ــ مـ ــــشـــــف  كـ أن  ــــق  ــبــ ــ وســ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن الــوســاطــة التي 
ــقـــدس« الإيـــرانـــي  قـــادهـــا قــائــد »فــيــلــق الـ
إسماعيل قاآني عقب محاولة الاغتيال، 
إلى جانب زعماء سياسيين شيعة أيضاً 
هــدفــت »إلــــى عــــدم كــشــف الــحــكــومــة عن 
اسم الفصيل الذي ينتمي إليه المنفذون، 
والاكــتــفــاء بــالإعــان عــن التعرف عليهم 
والــتــأكــيــد أنــهــم يــتــعــاونــون مــع اللجنة 
الأمنية في )هيئة الحشد الشعبي( من 

أجل إلقاء القبض عليهم«.

وأيــن هبطتا«.  الطائرتين  انــطــاق  مكان 
وبـــن أن »الــهــجــوم تـــم بــإلــقــاء مــقــذوفــن 
ــا عـــلـــى ســـطـــح مـــنـــزل الــكــاظــمــي  ــمـ أحـــدهـ
والـــثـــانـــي فـــي بـــاحـــتـــه«. وتـــابـــع أن »أحـــد 
المــقــذوفــن انــفــجــر والــثــانــي لــم ينفجر«، 
ــم إرســــال فــريــقــن من  ــه »تـ مــشــيــراً إلـــى أنـ
مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية إلى 

مسرح الجريمة«.
»الــهــجــوم بمقذوفين  أن  وأكـــد الأعـــرجـــي 
رئيس  لحياة  المباشر  الاستهداف  يؤكد 
الــــوزراء«، موضحاً أنــه »تــم العثور على 
ــم يــنــفــجــر عـــلـــى ســـطـــح مــنــزل  ــقــــذوف لــ مــ
رئيس الوزراء في اليوم الثاني، وفوجئنا 
ــتــــن لمـــكـــافـــحـــة  ــابــــعــ ــــن تــ ــرزتـ ــ ــفـ ــ بــــقــــيــــام مـ
الــجــنــائــيــة بتفجير  المــتــفــجــرات والأدلــــــة 
المقذوف من دون رفع البصمات«. وأعلن 
أن »لجنة التحقيق قررت سجن عناصر 
مفرزتين مسؤولتين عن تفجير المقذوف 
أن  إلــى  مشيراً  لــلــداخــلــيــة«،  وتحويلهما 
»الــتــحــقــيــق ســيــتــوصــل لمــعــرفــة الأســبــاب 
وتــفــجــيــر  الــــبــــصــــمــــات  رفـــــــع  عـــــــدم  وراء 
المـــقـــذوف«. ويــمــكــن وضـــع هـــذا الأمــــر في 
التحقيق  لجنة  لتضليل  مــحــاولــة  إطـــار 
ــكّــلــت لــلــتــحــري ومــعــرفــة الــجــهــة 

ُ
الـــتـــي ش

المنفذة لمحاولة الاغتيال.
التحقيق  للجنة  »ثــبــت  الأعـــرجـــي:  ــال  وقـ
أن مـــنـــزل رئـــيـــس الـــــــوزراء يــحــتــوي على 
4 مـــخـــارج، وقـــد تــم تــأمــن مــكــان آمـــن له 
)الكاظمي( بعد التفجير«، مشيراً إلى أن 
»5 أمتار فقط فصلت بين المقذوفين الأول 
ــد اســتــهــدفــا مـــكـــان خـــروج  ــانـــي، وقــ ــثـ والـ
ــلـــوســـه«. وأضـــــاف:  الــكــاظــمــي ومـــكـــان جـ
»طلبنا من مكتب رئيس الوزراء تزويدنا 
بأسماء زائــريــه لـــ 10 أيـــام قبل الــحــادث، 
وتــــم أخــــذ إفـــــادة الـــخـــط الأول مـــن فــريــق 
حمايته والفريق الثابت والمتحرك«. وفي 

بغداد ـ أكثم سيف الدين

المــكــلــفــة بالتحقيق في  الــلــجــنــة  تــقــدم  لــم 
العراقي  الـــوزراء  رئيس  اغتيال  محاولة 
ــرت فــــي 7  ــ ــتـــي جـ مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي الـ
جديداً  الحالي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
ــــذي عــقــدتــه  فـــي مــؤتــمــرهــا الــصــحــافــي الـ
أمــــس، إذ إنــهــا لــم تــتــهــم أحــــداً بــالــوقــوف 
وراء الهجوم وتحدثت عن إتلاف متعمد 
لــأدلــة، وذلــك بعد أقــل مــن 24 ساعة من 
تــحــذيــر زعـــيـــم مــلــيــشــيــا »عـــصـــائـــب أهــل 
الحق« قيس الخزعلي اللجنة من توجيه 
ــالـــوقـــوف  الاتـــــهـــــام لـــفـــصـــائـــل مــســلــحــة بـ
وراء مــحــاولــة الاغــتــيــال الــفــاشــلــة. وكــان 
مــســؤولان عراقيان فــي بــغــداد قــد كشفا، 
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أمــــس الاثـــنـــن، أن 
ــة فـــي مــحــاولــة  ــيــ نــتــائــج الــتــحــقــيــق الأولــ
ــع الــســيــاســي  الاغـــتـــيـــال ســـتـــراعـــي الـــوضـ
ــبــــاد، ولــــن تـــكـــون هــنــاك  المــحــتــقــن فـــي الــ
تــســمــيــة لأي جــهــة مـــحـــددة خــــال إعـــان 
ــال رئــيــس الــلــجــنــة،  الــنــتــائــج الأولـــيـــة. وقــ
مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي أمـــــــس الإثــــنــــن، 
اســتــضــافــت  الــتــحــقــيــقــيــة  الـــلـــجـــنـــة   « إن 
شخصيات مهمة من ذوي الاختصاص 
لمقتضيات التحقيق«، لافتاً إلى أن »لجنة 
وعضوية  برئاستنا  تشكلت  التحقيق 
مكتب رئيس الوزراء ووزراء ومسؤولين 
أمنيين«. وأشــار إلى أن »لجنة التحقيق 
لم تستعن بأي طرف أجنبي لغاية الآن، 
ومن الممكن الاستعانة بجهد دول شقيقة 
وصديقة لكشف الحقيقة والاستفادة من 

كل الإمكانيات«.
وأضاف أنه »ثبت لدى اللجنة أن الهجوم 
بطائرتين  تــم  الــــوزراء  رئيس  منزل  على 
إحدى  »تجميع  أن  موضحاً  مسيرتين«، 
الــطــائــرتــن صــنــاعــة مــحــلــيــة، والمـــقـــذوف 
ــال:  ــ ــيـــكـــي«. وقــ ــتـ ــــاف بـــاسـ ــنـــع مــــن غــ صـ
»لــديــنــا إحـــداثـــيـــات مـــؤكـــدة ودقــيــقــة عن 

لا أدلة ولا متهمين
محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

يبدو أن السلطات 
العراقية قررت تمييع 

التحقيق بمحاولة 
اغتيال رئيس الحكومة 
حالياً، خوفاً من تفجر 

الأوضاع في البلد
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تمسّك رسمي فلسطيني بـ»المقاومة السلمية«تسويات دير الزور: مجرد بروباغندا
أمين العاصي

ــر الـــــــزور شــرقــي  ــ تـــتـــواصـــل فــــي مــحــافــظــة ديـ
التي  التسوية«  »عملية  بـ تسمّى  ما  سورية 
ــا يـــقـــول إنـــهـــم مــدنــيــون  ــام لمــ ــنـــظـ يــجــريــهــا الـ
مــطــلــوبــون لأجــهــزتــه الأمــنــيــة ومــنــشــقــون عن 
قواته، في خطوة لها غايات إعلامية، لا أكثر، 
كون المناطق التي تشملها التسوية خاضعة 
للنظام ولمليشيات إيرانية تساند قواته، ولم 
وفق  الأمنية،  للأجهزة  مطلوبون  فيها   

َ
يبق

ما تقول مصادر محلية.
لجان  الماضية  القليلة  الأيــام  وانتقلت خــال 
شرقي  جنوب  الميادين  مدينة  إلــى  التسوية 
مدينة دير الزور، مركز المحافظة التي تحمل 
الاســـم نفسه. وزعــمــت وســائــل إعـــام النظام 
أن هــنــاك إقــبــالًا مــن قِــبــل أبــنــاء هـــذه المــديــنــة، 
الخاضعة كليا للمليشيات الإيرانية، لإجراء 
تسويات. كما ادعت »أن المتوافدين على مركز 
التسوية في وسط المدينة لا يقتصرون على 
أبــنــاء المــيــاديــن، إنــمــا هــنــاك تــوافــد مــن أبــنــاء 
المــنــاطــق المــــجــــاورة، رغــبــة مــنــهــم فـــي تسوية 
ــدد مــن تمت  أوضــاعــهــم«، مــشــيــرة إلـــى أن »عـ
يوم  العملية  انطلاق  منذ  أوضاعهم  تسوية 
الــخــمــيــس المـــاضـــي وحــتــى الآن يــقــدر بنحو 
التابعة  »الـــوطـــن«  صحيفة  ووفـــق  آلاف«.   3
للنظام، تمت تسوية أوضاع أكثر من 6 آلاف 
شخص داخـــل مدينة ديــر الـــزور منذ الــرابــع 
عــشــر مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي وحـــتـــى الأربـــعـــاء 
الماضي. لكن مصادر محلية أكدت أن عملية 
التسوية فشلت وهو ما دفع الأجهزة الأمنية 
إلى جلب عناصر من مليشيات محلية تابعة 

رام الله ـ العربي الجديد

كــــرر الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس 
ــــرى، إذا  تــهــديــده بـــالـــذهـــاب إلــــى خـــيـــارات أخــ
استمرت إسرائيل في تقويض حل الدولتين، 
مؤكداً دعمه جميع مبادرات المقاومة الشعبية 
الـــســـلـــمـــيـــة لـــلـــتـــصـــدي لمـــشـــاريـــع الاســـتـــيـــطـــان 
والتهجير، فيما كانت قوات الاحتلال تواصل 
عمليات هدم منازل ومنشآت للفلسطينيين. 

ــــاس، أمــــــس الإثـــــنـــــن، خــــــال كــلــمــة  ــبـ ــ وقــــــــال عـ
الذاتي  »التحرر  بعنوان  مؤتمر  أمــام  متلفزة 
إن  المــقــاومــة«،  المعرفة  إنــتــاج  للفلسطينيين... 
بتقويض حل  الإسرائيلي  الاحتلال  استمرار 
الدولتين وفرض واقع الأبرتهايد، »سيجعلنا 
ــرى، إذا لم  ــ مــضــطــريــن لــلــذهــاب لــخــيــارات أخـ
يــتــراجــع الاحـــتـــال عـــن مـــمـــارســـاتـــه، واتـــخـــاذ 

لــهــا إلـــى مــراكــز الــتــســويــات لتصدير صــورة 
مغايرة تماماً للواقع.

ويخضع جانب كبير من جغرافيا محافظة 
ديــر الـــزور، وهــو الــواقــع جنوب نهر الــفــرات، 
ــام والمـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة،  ــنـــظـ لــســيــطــرة الـ
مـــا يــعــنــي أن الـــهـــدف مـــن عــمــلــيــات الــتــســويــة 
 في مناطق النظام 

َ
إعلامي لا أكثر، إذ لم يبق

للأجهزة  مطلوبون  الإيــرانــيــة  المليشيات  أو 
أن عدداً  أكــدت  الأمنية، وفــق مصادر محلية 
مــن المنشقين عــن قـــوات الــنــظــام انــضــووا في 
هذه المليشيات. وبيّنت أن النظام »كان يريد 
استقطاب شبان من ريف دير الزور الشرقي 
أن  إلا  الديمقراطية،  لقوات سورية  الخاضع 
الــخــديــعــة لــم تــنــطــل هـــذه المــــرة عــلــى أحـــد من 

المطلوبين للأجهزة الأمنية«.
وقــال الناشط الإعــامــي في ريــف ديــر الــزور، 
أبو عمر البوكمالي، في حديث مع »العربي 
التسوية  عملية  »بــــدأ  الــنــظــام  إن  الــجــديــد«، 
السورية  الــحــدود  على  البوكمال  مدينة  فــي 
ــزة  ــهــ ــيـــة أيــــضــــا«، مـــوضـــحـــا أن »الأجــ الـــعـــراقـ
مرتبطين  محليين  وجهاء  استدعت  الأمنية 
بــهــا، وطــلــبــت منهم دفـــع الــســكــان إلـــى مــراكــز 
التسويات«، مضيفاً: »أغلب الذين يتوجهون 
إلى هذه المراكز هم موالون للنظام بل بينهم 
ــاع الـــوطـــنـــي«.  ــدفــ عـــنـــاصـــر مــــن مــلــيــشــيــات الــ
وأشار إلى أن »هدف النظام إظهار محافظة 
دير الزور منطقة آمنة«. ولفت البوكمالي إلى 
أن الأجهزة الأمنية »اعتقلت أربعة اشخاص 
العاصمة  إلــى  ونقلتهم  المــيــاديــن  مدينة  فــي 
دمــشــق، اثــنــان مــن بــلــدة ديــبــان فــي ريــف دير 
الــزور واثــنــان من ريــف البوكمال«، مبيّناً أن 

داعش، لذلك الإقبال على تسويات دير الزور 
مـــحـــدود لــلــغــايــة لأنــــه لا يــوجــد عــنــاصــر من 
فصائل المعارضة، وما يجري في دير الزور 
الــشــارع إلــى أن  بروباغندا إعلامية«. وأشــار 
الـــروس »يــريــدون مــن خــال هــذه التسويات 
فــي محافظة  وجــودهــم وحضورهم  ترسيخ 

قرارات حاسمة سنبحثها في المجلس المركزي 
الذي سيعقد مطلع العام المقبل«.

وأكـــد عــبــاس »دعـــم جميع مـــبـــادرات المــقــاومــة 
الشعبية السلمية في القرى والمدن والمخيمات 
الفلسطينية، التي تحقق نجاحات متواصلة 
عــلــى طـــريـــق الــتــصــدي لمــشــاريــع الاســتــيــطــان 
لاستمرار  »المطلق  رفــضــه  وكـــرر  والتهجير«. 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي لأرض دولـــة فلسطين، 
ضد  العرقي  والتطهير  العنصري  وللتمييز 
الــوضــع  وتغيير  الفلسطيني،  الــشــعــب  أبــنــاء 
المصلين  ومنع  الأقــصــى،  للمسجد  التاريخي 
ــقـــيـــامـــة وطــــرد  ــول إلـــــى كــنــيــســة الـ ــ ــــوصـ مــــن الـ
وتصنيف  الــقــدس،  أحــيــاء  مــن  الفلسطينيين 

ستّ منظمات مدنية فلسطينية بالإرهاب«.
وعــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي، شـــدد عــبــاس على 
»الالتزام بوحدة الأرض والشعب الفلسطيني، 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تلتزم جميع 
الـــقـــوى المــشــاركــة فــيــهــا، بــالــشــرعــيــة الــدولــيــة، 
والــعــمــل عــلــى تــكــريــس أســــس الــديــمــقــراطــيــة، 
عبر إجـــراء الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي الأراضـــي 
القدس«  مدينة  فيها  بما  كــافــة،  الفلسطينية 
المحتلة. ودعا »المجتمع الدولي للضغط على 
حكومة الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات الموقعة، 
والـــســـمـــاح بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــقــدس 
الشرقية كما جرت في الانتخابات السابقة«. 
الفلسطيني  الــوزراء  من جانبه، طالب رئيس 
ــاع الـــحـــكـــومـــة  ــمــ ــتــ ــة، خــــــال اجــ ــيــ ــتــ مـــحـــمـــد اشــ
نــابــلــس،  مــديــنــة  فـــي  عــقــد  ــذي  الــ الفلسطينية 
أمس الإثنين، »العالم بلجم عنف المستوطنين 
اتها«. وقال: »في  وإلزام إسرائيل بوقف اعتداء
يوم التضامن العالمي مع فلسطين نؤكد على 

وفي  القدس  في  والسياسي  التاريخي  حقنا 
كل بقعة من فلسطين، وحقنا في العيش بدولة 
الأطــراف على  مستقلة ذات سيادة متواصلة 
وحق  القدس  وعاصمتها   1967 العام  حــدود 
 عملية 

ّ
أن اعتبر  العودة للاجئين«. وفــي حين 

اقتحام الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، 
للحرم الإبراهيمي، أمس الأول »تمثل استفزازاً 
لمشاعر الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً 
المقاومة  فقد حيا  الإبراهيمي«  الحرم  لحرمة 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي تــتــصــدى لإرهــــــاب الاحـــتـــال 
وتـــغـــول المــســتــوطــنــن، الـــذيـــن يـــمـــارســـون مع 
جنود الاحتلال إرهــاب دولة منظم في أوسع 
عملية تطهير عرقي تستهدف بقاء المواطنين 
في منازلهم ومزارعهم وقراهم وبلداتهم. من 
جهة ثانية، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
أمــس الاثــنــن، عمليات هــدم لمنشآت في بلدة 
ــمـــال شـــرق  ــلـــه وعـــنـــاتـــا شـ ــــرب رام الـ نــعــلــن غـ
القدس، وأخطرت بهدم منازل في بلدة قصرة 
جنوب نابلس، وقامت بعمليات اعتقالات في 
في وقت  الغربية،  الضفة  من  متفرقة  مناطق 
الأقصى،  المسجد  باحات  مستوطنون  اقتحم 
ونفذ آخرون اقتحاماً لمقام »ياقين« الأثري في 
بلدة بني نعيم شرق الخليل، إذ خلعوا زوايا 

حــديــديــة وضــعــتــهــا الــبــلــديــة لــحــمــايــتــه، فيما 
منعت قوات الاحتلال العمال من ترميم المقام.

ولمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، تـــعـــهـــد مــــلــــك المـــــغـــــرب مــحــمــد 
ــــس، بــمــواصــلــة جـــهـــوده لــعــودة  الــــســــادس، أمـ
ــــى طـــاولـــة  الــفــلــســطــيــنــيــن والإســـرائـــيـــلـــيـــن إلـ
المــفــاوضــات، داعــيــا إلــى إعـــادة بناء الثقة بين 
الطرفين في أفق التوصل إلى تسوية القضية 
الــدولــتــن. ويأتي   

ّ
الفلسطينية، فــي إطــار حــل

الــتــعــهــد المــغــربــي وســــط تـــزايـــد الــتــطــبــيــع بين 
ــة الاحــتــال بــمــا فــي ذلـــك توقيع  المــغــرب ودولــ
الــربــاط مــذكــرة للتفاهم الأمــنــي مــع تــل أبيب، 
خــــال زيــــــارة وزيـــــر الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي بني 

غانتس، الأربعاء الماضي.
العام المساعد لشؤون  الأمــن  من جهته، دعــا 
سعيد  المحتلة  الــعــربــيــة  ــي  ــ والأراضـ فلسطين 
أبو علي، خلال إحياء الجامعة لليوم العالمي 
للتضامن مع الفلسطينيين، إلى »عقد مؤتمر 
دولي للسلام يجسد الإرادة الدولية والضمير 
ــام  ــــي الـــــــرافـــــــض لاســـــتـــــمـــــرار آخــــــــر نـــظـ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
اســتــعــمــاري فــي تــاريــخ الــبــشــر، وبــمــا يُفضي 
إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة 
الـــســـيـــادة على  ــســتــقــلــة ذات 

ُ
الم الــفــلــســطــيــنــيــة 

الشرقية،  الــقــدس  وعاصمتها   1967 خــطــوط 
ــرارات  ــعــتــمــدة وقــ

ُ
وفـــق المــرجــعــيــات الــدولــيــة الم

ـــتـــحـــدة ومُــــبــــادرة الـــســـام الــعــربــيــة«.  
ُ
ــم الم ــ الأمـ

وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاووش 
أوغـــلـــو، فـــي تــغــريــدة، أن »فــلــســطــن لـــن تبقى 
ــداً، ســنــواصــل دائـــمـــا الـــوقـــوف إلــى  ــ وحـــيـــدة أبـ
جانب إخواننا الفلسطينيين الذين يناضلون 

من أجل قضيتهم العادلة«.

البعض من كبار السن اضطروا للعودة إلى 
مناطق سيطرة النظام خلال عملية التسوية 
خشية  وأراضــيــهــم  بيوتهم  على  للمحافظة 
سطو عناصر أجهزة النظام عليها، مضيفاً: 
»لم يعد أي شاب إلى مناطق سيطرة النظام 
سواء من مناطق قوات سورية الديمقراطية 

أو الجيش الوطني«.
السياسي سعد  الــبــاحــث  أوضـــح  مــن جهته، 
الشارع، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
الــزور »مختلفة  التسويات في محافظة دير 
تــمــامــا عـــن مــثــيــاتــهــا فـــي المــنــاطــق الــســوريــة 
الأخـــــــرى«، مــضــيــفــا: »المـــصـــالـــحـــات الــســابــقــة 
كانت مع مناطق تحت سيطرة الجيش الحر، 
فكانت تحت سيطرة تنظيم  الـــزور  ديــر  أمــا 

دير الزور«، مضيفاً: »هناك منافسة محتدمة 
بــن الــــروس والإيــرانــيــن فــي هـــذه المحافظة 

الاستراتيجية«.
ــــي أكـــبـــر  ــانـ ــ ــــد مـــحـــافـــظـــة ديـــــــر الــــــــــزور ثـ ــعـ ــ وتـ
والتي  المــســاحــة،  لجهة  الــســوريــة  المحافظات 
تسيطر  مــربــع،  كيلومتر  ألــف   33 نحو  تبلغ 
ــام، وإيــــــــران،  ــظــ ــنــ ــوى هــــي الــ ــ ــــاث قــ عــلــيــهــا ثــ
و»قسد« التي يشكّل المقاتلون الأكراد نواتها 
الــصــلــبــة. ويــحــتــفــظ الــنــظــام بــحــضــور إداري 
وخدمي في مدينة دير الزور، بينما يسيطر 
الإيرانيون على مدينتي الميادين والبوكمال 
المليشيات  من  العديد  وتنتشر  كامل.  بشكل 
الإيرانية في ريف دير الــزور الشرقي ما بين 
مــديــنــتــي الــبــوكــمــال والمـــيـــاديـــن، مــنــهــا »لـــواء 
الباقر«  فاطميون« و»لواء زينبيون« و»لواء 
الـــفـــقـــار« و»كــتــائــب  و»لــــــواء 47« و»لــــــواء ذو 
أهــل الحق« وحركة  الإمــام علي« و»عصائب 
ــبــــاء«، بــــالإضــــافــــة إلـــــى »حــــــزب الـــلـــه«  ــنــــجــ »الــ

اللبناني.
ــيـــون مــنــذ ســيــطــرتــهــم على  ــرانـ ويـــحـــاول الإيـ
المنطقة أواخر عام 2017 تغيير هوية محافظة 
دير الزور، خصوصاً الميادين والبوكمال من 
الــشــوارع لتحمل أسماء  خــال تغيير أسماء 
شخصيات إيرانية أو دينية. وتولي طهران 
أهمية خاصة لمحافظة دير الزور كونها تقع 
فــي منتصف المــمــر الــبــري الـــذي يــربــط إيــران 
بسواحل المتوسط. وتنشط إيران في المجال 
إلى  للتحوّل  المحافظة  سكان  لدفع  الــدعــوي 
مــراكــز لهذه  افتتحت  الشيعي وهــي  المــذهــب 
الــزور،  الغاية في مدن المحافظة الثلاث: دير 

الميادين، البوكمال. انتقلت لجان التسوية إلى الميادين الخاضعة للمليشيات الإيرانية )فرانس برس(

متابعةتقرير

منافسة لتثبيت 
الوجود بين الروس 

والإيرانيين في دير الزور

شدد عباس على تشكيل 
حكومة وحدة تلتزم 

الشرعية الدولية

في الوقت الذي 
يمعن فيه الاحتلال 
في انتهاكاته ضد 

الفلسطينيين تزامناً مع 
زيادة وتيرة التهويد، 

تمسكت القيادة 
الفلسطينية بالمقاومة 

الشعبية السلمية ضد 
إسرائيل
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الأحقاد ماثلة وقوية 
بين غوادالكانال ومالايتا 

منذ وقت طويل

عادت القوات الأسترالية إلى جزر 
المحيط  جنوبي  الواقعة  سليمان، 
الهادئ، لقيادة قــوات حفظ سلام، 
في الأرخبيل المؤلف من أكثر من 990 جزيرة، 
إلــى جــانــب أخـــرى مــن بــابــوا غينيا الجديدة 
وفيجي، بعد إنهاء مهام لها مشابهة امتدت 
إلــى 2017. ولا تبدو الأسباب التي  من 2003 
ــمــت عــلــى أســـتـــرالـــيـــا، الـــتـــواجـــد عــســكــريــا 

ّ
حــت

فــــي هـــــذه الـــــدولـــــة، وهـــــي مــلــكــيــة دســـتـــوريـــة 
حــصــلــت عــلــى اســتــقــالــهــا مـــن بــريــطــانــيــا في 
عام 1978، مختلفة كثيراً بين المرتين، الأولى 
نيوزيلندا،  مــع  بالمهمة  فيها  تــشــاركــت  الــتــي 
والثانية، اليوم، سوى في »العامل الصيني«، 
ــا لـــلـــتـــوتـــر بــن  ــذيـ ــغـ ــا مـ ــركـ ــبــــح مـــحـ الـــــــذي أصــ
العاصمة هونيارا، مركز جزيرة غوادالكانال، 
وسكّان جزيرة مالايتا، الأكثر كثافة لناحية 
عدد السكّان. وإذ كانت جذور الأزمة التي أدّت 
إلى اندلاع احتجاجات وأعمال شغب عنيفة 
الأسبوع الماضي في هونيارا، وأوقعت 3 قتلى 
الصيني،  الحيّ  في  محروقة  جثثهم  وجــدت 
تــكــمــن فــي الــخــافــات الإثــنــيــة، والاجــتــمــاعــيــة 
– الاقــتــصــاديــة، فـــي جـــزر ســلــيــمــان، الــفــقــيــرة 
والــتــي يــعــتــاش أهــلــهــا مــن الـــزراعـــة والــصــيــد، 
فـــإن الــبــعــد الــجــيــوســيــاســي، لا يمكن نــكــرانــه، 
ــادئ بــن  ــ ــهـ ــ ــي الـ ــراع فــ ــ ــــصـ حـــيـــث يـــتـــصـــاعـــد الـ
الــولايــات المــتــحــدة والــصــن، اللتين يملك كل 
منهما نفوذاً في الجزر، ومعهما قوى ودول 
تايوان  وأبــرزهــا جزيرة  فلكيهما،  في  تصب 
وأستراليا. هكذا، تأخذ جزر سليمان، الواقعة 
على أطــراف بحر الصين الجنوبي، نصيبها 
من هذا الصراع، على شكل توترات عنفية، قد 
تعود بعدما خفتت نهاية الأسبوع الماضي، 
لــتــبــقــى هـــذه الـــجـــزر، والـــتـــي غــالــبــا مـــا يطلق 
تتأرجح  المنسية،  الجزر  اسم  الخبراء  عليها 
بين الجزر »السعيدة« و»الفاشلة«. واندلعت 

بعض المباني، مسّيرين دوريــات في شــوارع 
هـــونـــيـــارا. وكــــان المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
أعــرب عــن »قلق  قــد  الصينية تشاو ليجيان، 
بالغ« على مصالح بلاده، داعياً حكومة جزر 
خاذ كل الإجراءات الضرورية 

ّ
سليمان إلى »ات

لتأمين حماية الرعايا الصينيين والمؤسسات 
الصينية«.

ــكــــان مــــالايــــتــــا الــــبــــالــــغ عـــددهـــم  ويـــشـــتـــكـــي ســ
أكــثــر مــن 150 ألـــف نسمة )يــبــلــغ عـــدد سكان 
ألــــــف نــــســــمــــة(، مــن  ــــي 800  ــــوالـ ــل حـ الأرخــــبــــيــ
تهميش الحكومة المركزية لهم، وعدم التوزيع 
ــــرادات، ومــــن الــتــقــرب مـــن بــكــن،  ــــإيـ الـــعـــادل لـ
التي فتحت مصالح لها في الأرخبيل، يعمل 
فيها أجــانــب على حــســاب المــواطــنــن. ويتهم 
رئــيــس الــحــكــومــة بــأنــه تــخــلــى عـــن الاعـــتـــراف 
بـــتـــايـــوان، الـــتـــي تــحــظــى بـــعـــاقـــات قـــويـــة مع 
ــتــــا، بــســبــب رفـــــض واشــنــطــن  حـــكـــومـــة مــــالايــ
وكان  حكومته.  إلــى  مباشرة  دعمها  تحويل 
إغـــاق الــجــزيــرة لمـــدة عــامــن بسبب كــورونــا، 
 

ّ
قـــد فـــاقـــم أيـــضـــا الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الــهــش
أســاســا، فــي الأرخــبــيــل، مــا منع بـــروز مــردود 
المصالح الصينية التي تتنامى في الجزيرة. 
وكانت الصين قد سعت إلى استئجار جزيرة 
تولاغي في الجزيرة، في عام 2019، ولمدة 75 

 عقد استئجار مع حكومة 
ً
عاماً، وأبرمت فعلا

تولاغي، لكن الادعــاء العام في جزر سليمان 
فإن  الحكومة،  رئيس  وبحسب  العقد.  أبطل 
قــد تسببت بخسائر  الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة 
بـــ200 مليون دولار، وأفــقــدت نحو ألف  تقدر 

شخص وظائفهم.
وإثر استدعاء قوات حفظ سلام إلى الأرخبيل، 
والتي  مالايتا(،  في  )الممثلة  المعارضة  أبــدت 
تتهم الحكومة المركزية بالفساد، امتعاضها 
لطلب  والاستجابة  الأسترالية،  الخطوة  من 
ســــوغــــافــــاري. وقــــــال ســـلـــســـوس تــالــيــفــيــلــيــو، 
دانــــيــــال  ــا  ــتــ ــالايــ مــ وزراء  رئــــيــــس  ــتـــشـــار  مـــسـ
الصينية  الشركات  الــذي كان منع  سويداني 
من العمل في الجزيرة، لوكالة »رويترز«، إن 
الأخير غير راض عن وصول قوات أسترالية 
الــبــاد، معتبراً أن »وجــودهــم  وأجــنــبــيــة إلـــى 
لــســوغــافــاري وحكومته«.  قــويــا  دفــعــا  يعطي 
وتوجه إلى القوات الأسترالية بالقول »إنهم 
هــنــا بــطــلــب مـــن ســـوغـــافـــاري، كــيــف يــمــكــن أن 
تكونوا حياديين؟«. وأضاف أن سكان مالايتا 
»مفاجأون، فنحن نعد آخر من يقف لحماية 
ــنـــا نــعــتــقــد أن  ــبــــاد، وكـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الــ
أستراليا ستفهم موقفنا«. وكان رئيس وزراء 
أستراليا، سكوت مــوريــســون، قــد أكــد الأحــد، 
جزر  ديمقراطية«  في  تتدخل  »لا  كانبيرا  أن 
سليمان، وهي »تريد تأمين مناخ مستقر لكي 
سلمياً«،  مشكلتهم  حــل  مــن  الــســكــان  يتمكن 
علماً أن المعارضة كانت دعت إلى التصويت 
بــحــجــب الــثــقــة عـــن حــكــومــة ســـوغـــافـــاري، من 
دون أن تكون واثــقــة مــن تــوافــر عــدد كــاف من 
البرلمان  الأصـــوات لعزل الأخــيــر. ولــن يتمكن 
الــــذي تــســلــم طــلــبــا بــحــجــب الــثــقــة مــن الــنــائــب 

المعارض ماتيو وال، من مناقشة الطلب قبل 
7 أيام.

ــة الــتــي انــدلــعــت أخــيــراً فــي جــزر  وتــذكــر الأزمــ
عاشها  التي   ،2003  –  1998 بــأزمــة  سليمان، 
الأرخــبــيــل، بــن غــوادالــكــانــال ومــالايــتــا، وراح 
تكمن  ضحيتها حــوالــي 200 شــخــص، حيث 
جـــذور الــتــوتــر فــي مــا أفــرزتــه فـــوارق النسيج 
الاجتماعي لعقود، والمبني على خلافات بين 
الــجــزر وبـــن الإثــنــيــات. وكــانــت غــوادالــكــانــال 
ــد اســـتـــفـــادت لــعــقــود بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة  قـ
الــثــانــيــة، مـــن تــبــعــات الـــحـــرب، الــتــي ساهمت 
فــي عــلــو شــأنــهــا، مــا أدى إلـــى غــزوهــا للعمل 
مــن قــبــل ســكــان مــالايــتــا، الــذيــن يــنــظــر إليهم 
ســكــان غـــوادالـــكـــانـــال بــأنــهــم »مــســتــعــمــرون«. 
قد  الجيوساسي،  التوتر  أن  ويــرى متابعون 
أســهــم فــي انــــدلاع شــــرارة الأحـــــداث الــحــالــيــة، 
أن  اعتبار  على  الرئيسي،  المــحــرك  ليس  لكنه 
الطرفين منذ وقت  الأحقاد ماثلة وقوية بين 
ــا تــفــاقــم الــفــقــر والـــجـــوع،  اهــ

ّ
طـــويـــل، وقــــد غــــذ

وكذلك النفور من الوجود الصيني، حيث كان 
قــد جــرى إحـــراق الحي الصيني بالكامل في 

واقعة سابقة حصلت عام 2006.
ــا كـــيـــكـــي،  ــنـ ــيـ وقــــــــال الــــصــــحــــافــــي المــــحــــلــــي، جـ
ــــرس«، إن الانـــتـــقـــال  ــ لـــوكـــالـــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد بـ
ــايــــوان،  لـــاعـــتـــراف بـــالـــصـــن عـــلـــى حـــســـاب تــ
مــن  الــكــثــيــر  »دون  مــــن   ،2019 فــــي  ــــرى  جـ قــــد 
التشاور السياسي«، وهو »واحد من مروحة 
ــبـــاب الــتــي أدت إلـــى انـــدلاع  واســـعـــة مـــن الأسـ
الاحتجاجات، حيث يوجد تذمر قوي من أن 
الشركات الأجنبية لا توفر للسكان وظائف«. 
باتفاقية  سليمان  وجـــزر  أستراليا  وترتبط 
أمــنــيــة ثــنــائــيــة وقــعــت عـــام 2017، فــي أعــقــاب 
انــتــهــاء مــهــمــة قــــوات حــفــظ الـــســـام الــســابــقــة 
الإقليمي  التأمين  )مهمة   2013 في  بقيادتها 
قاعدة  ما يمنحها  رامـــزي(،   - لجزر سليمان 

قانونية لدخول قواتها الجزر بشكل سريع.
وكــانــت الــتــوتــرات الإثــنــيــة بــن غــوادالــكــانــال 
ومــالايــتــا بــدأت فــي أواخـــر تسعينيات القرن 
المـــاضـــي، عــنــدمــا أطــلــق ســكــان غــوادالــكــانــال 
الأصـــلـــيـــون حــمــلــة لـــطـــرد ســـكـــان مــالايــتــا من 
ــد أدت إلـــــى بــــــروز مــلــيــشــيــات مــن  ــزر، قــ ــ ــــجـ الـ
ــام الـــشـــرطـــة والــــقــــوات  ــقـــسـ ــرفـــن، وانـ ــطـ كــــا الـ
الــعــســكــريــة. وفــــي أواخـــــر عــــام 2000، أقــدمــت 
مليشيا »قوات الصقر« التابعة لمالايتا، على 
اخــتــطــاف رئــيــس الــــوزراء آنــــذاك، بارتولومي 
أولوفالو، وهو من مالايتا، متهمة إياه بعدم 
الــــوقــــوف إلــــى جـــانـــب الـــجـــزيـــرة بــعــد تــوقــيــع 
ــال. واضـــطـــر  ــانــ ــكــ ــوادالــ ــــام مــــع غــ اتـــفـــاقـــيـــة سـ
ما  الأخير للاستقالة للحصول على حريته، 

أوصل رئيس الوزراء الحالي إلى السلطة.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

فيما تحصي جزر 
سليمان في المحيط 
الهادئ خسائرها إثر 
ثلاثة أيام من أعمال 

الشغب ضد الحكومة، 
تبدو في خلفية الأزمة 

الجديدة الصراعات الإثنية 
الاقتصادية، وعامل 

التوتر الصيني - الأميركي

)Getty( تعرض الحي الصيني في هونيارا للحرق والتكسير

احتجاجات عنيفة في جزر سليمان، الأسبوع 
ــام، وتــحــديــداً في  ــ المـــاضـــي، امـــتـــدت لــثــاثــة أيـ
وسرقة  تكسير  عمليات  إلــى  وأدت  هونيارا، 
ــــراق مــبــان، خــصــوصــا فــي الحي  مــتــاجــر وإحـ
ــى مــــحــــاصــــرة مــقــر  ــ ــة إلــ ــافــ ــنـــي، بــــالإضــ ــيـ الـــصـ
رئيس الــوزراء، ماناثي سوغافاري، الموجود 
فــي الــحــكــم مــنــذ عــقــديــن. وقـــاد الاحــتــجــاجــات 
ــعــارضــة لــســوغــافــاري، 

ُ
ســكــان مــن مــالايــتــا، الم

ــكـــن بــحــســبــهــم،  ولـــســـيـــاســـتـــه المــــقــــربــــة مــــن بـ
خصوصاً بعد إلغاء حكومته في عام 2019، 
بــتــايــوان »دولـــة مستقلة«، لصالح  الاعــتــراف 
الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها. 
الــولايــات  مــن جهتها، تحظى مــالايــتــا بــدعــم 
المتحدة، وأستراليا، حتى أن سوغافاري كان 
ــتـــراف بــتــايــوان،  طــالــب قــبــل الــتــخــلــي عــن الاعـ
إلى  مباشرة  الأميركية  المــســاعــدات  بتحويل 
هونيارا، وليس إلى حكومة مالايتا. ودفعت 
أعمال الشغب، رئيس حكومة جزر سليمان، 
إلى طلب الدعم من دول الجوار، حيث أرسلت 
أستراليا، التي تعتبر الجهة الأكثر مساهمة 
في موارد تنمية الأرخبيل الفقير، 100 جندي 
وضــابــط الــجــمــعــة المـــاضـــي، لاســتــعــادة الأمــن 
وحـــمـــايـــة المـــبـــانـــي الــرســمــيــة فـــي الــعــاصــمــة، 
تبعتها بابوا غينيا الجديدة. وأمس الإثنين، 
أعلن رئيس وزراء فيجي، فرانك باينيماراما، 
الـــجـــزر، ما  فــي  بــــاده ستنشر 50 جــنــديــا  أن 
إلــى نحو 200  يجعل عديد هــذه القوة يصل 

جندي وشرطي.
وكــــان المــحــتــجــون، الـــذيـــن اقــتــحــمــوا الــبــرلمــان 
أيضاً الأسبوع الماضي، قد طالبوا باستقالة 
سوغافاري، لكنه أكد أول من أمس الأحد، أنه 
يعتزم البقاء في السلطة، معتبراً أنه انتخب 
»يحمي الديمقراطية«، متهماً جهات دولية  لـ
بأنها من دبّر تلك الحوادث. وقال سوغافاري 
إن »قــوى عظمى أخــرى تشجع للأسف على 
ما يحصل. لن أذكر أسماء، سأتوقف عند هذا 
الــحــد، لكننا نــعــرف مــن هــي هـــذه الأطــــراف«. 
وكــــان الــحــاكــم الـــعـــام لــجــزر ســلــيــمــان ديــفــيــد 
فــونــاغــي، قــد أعــلــن الــجــمــعــة عــن فـــرض حظر 
تجول ليلي في الــجــزر، يمتد إلــى »حــن رفع 
ــرار«. وأعــلــنــت الــشــرطــة المــحــلــيــة الــســبــت،  ــقــ الــ
ــقــلــوا لصلتهم 

ُ
أن أكــثــر مــن مــائــة شــخــص اعــت

بــأعــمــال الــشــغــب، كــمــا أعــلــنــت فــي الــيــوم ذاتــه 
ــل مــبــنــى مــحــتــرق فـــي هــونــيــارا  ــ الـــعـــثـــور داخـ
على جثث ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم جرّاء 
العثور على جثثهم  تــمّ  الاضــطــرابــات، حيث 
مــتــفــحّــمــة داخــــل مــتــجــر فـــي الـــحـــيّ الــصــيــنــي، 
الـــــذي دخـــلـــه المــحــتــجــون مــســلــحــن بــفــؤوس 
وســكــاكــن. ومــنــذ الــســبــت، ســـارع الشرطيون 
والـــجـــنـــود الأســـتـــرالـــيـــون الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــى 
الــبــاد، إلــى الــتــدخــل لإعـــادة الــنــظــام وحماية 
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